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 :  الملخص

المماثل، العلوم الطبيعية مستثناة إلى حد كبير من التدقيق  ظلت  الأخرى في معالجة إرثها الاستعماري،  الأكاديمية  التخصصات  بدأت فيه العديد من  في الوقت الذي  

تقدم هذه الورقة البحثية مراجعة نقدية للثقافة العلمية الغربية من خلال عدسة معرفية  إشكالية.  التربوية  بعضًا من أكثر النظم والعقائد  في الوقت نفسه  بينما تضم  

الأنماط الهيكلية في الممارسة العلمية التي تعكس افتراضات استخلاصية واستحواذية ومتمركزة حول  هذا النقد  ويحدد  علائقية ونظرية معرفية لإنهاء الاستعمار.  

ذلك  الإنسان   في  التي  بما  "الاكتشاف"  ونماذج  فكري،  استيلاء  بمثابة  تعمل  التي  التصنيفية  الطبي التسمية  الوجود  بوابة  عي،  تنكر  تستبعد النشر  وحراسة  التي 

 تتحدى المواقف المؤسسية المتمركزة حول الإنسان.  إذا كانت  الاكتشافات العلمية المهمة 

كيف تنبثق المعرفة من ظروف الثقة والمساءلة  هذه الأمثلة وتكشف . على المعاملة بالمثل والوكالة والموافقةترتكز توضح الورقة البحثية نماذج بديلة للاستقصاء 

تتجاوز  منفصلة  بناء بنى تحتية  تقترح الورقة البحثية  وبدلًا من اقتراح إصلاحات للمؤسسات الاستعمارية،  .  والفحصالاستخراجية  الإجراءات  العلائقية بدلًا من  

الحي، ويحث العلماء على مقابلة العالم بالكامل. يتحدى هذا العمل المجال للتحرك نحو الاعتراف بالفاعلية والذكاء في جميع أنحاء العالم  العلمية الغربية  الحراسة  

طرح الأسئلة التي ترغب الحياة في  هو  إن مستقبل الاستقصاء العلمي  ن الرائع.  حيث هو، والمراقبة بفضول، والتواصل والاستماع، والتواضع في حضور الكو

 الهيمنة. الاستخلاص من خلال الإجابة عنها من خلال علاقات المعاملة بالمثل بدلًا من 
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 مقدمة 
العديد من المجالات إجراء تقييم ذاتي نقدي من خلال  حاولت  في الآونة الأخيرة،  

أدركت   وقد  الاستعمار.  إنهاء  نظرية  ذلك )التخصصات  هذه  عدسة  في  بما 

بشكل متزايد تشابكها مع هياكل السلطة  والفن والتعليم(  التاريخ والأنثروبولوجيا  

مراجعة نظرياتها وممارساتها المعرفية.  . حتى أن بعضها بدأ في  الاستعمارية

التي تتحدى الافتراضات   الدراسية  المنح  النتيجة مجموعة متنامية من  وكانت 

الموروثة وتعيد بناء المنهجيات حول مبادئ المعاملة بالمثل والمعرفة السياقية  

 والأخلاق العلائقية.

الرغم   وعلىإلى حد كبير خارج هذا النقاش. العلوم الطبيعية  في المقابل، ظلت  

الإمبريالي   بالتوسع  العميقة  التاريخية  روابطها  الاستكشافية  )من  البعثات  من 

النباتية التي مكّنت الاستعمار الزراعي إلى أنظمة التصنيف التي توازي الغزو  

أنها محايدة أو معفاة  الغربية نفسها  العلوم  قدمت  غالباً ما  (،  الإقليمي من على 

 تحليل إنهاء الاستعمار. 

ما   سياسية  نفسها  الغربية  العلوم  تصوّر  وغالباً  وغير  موضوعية  أنها  على 

للعديد التسويق الأجوف  وصالحة عالمياً عبر الثقافات والسياقات. وقد سمح هذا  

في البحث العلمي بالاستمرار دون  الاستعمارية العميقة  من العناصر الأساسية  

مراجعة نقدية موضوعية. تجادل هذه الورقة البحثية بأن مثل هذا الاستثناء لم  

 يعد قابلًا للاستمرار. 

فالثقافة العلمية الغربية تحتفظ بخصائص هيكلية ومعرفية أساسية تنبع من النظم  

تقيد هذه الأطر بفعالية .  الاستعمارية والاستخراجية وتستمر في إعادة إنتاجها

أنواع الأسئلة التي يمكن طرحها، وأشكال المعرفة التي تتلقى المصادقة عليها،  

 . تتم بها دراسة الكائنات الحيةوالطرق التي 

لتحديد أنماط الهيمنة اللغوية، والتأليف الموجودة  تجمع هذه المراجعة الأدبيات  

. ويبحث في كيفية تشكيل والعنف الإجرائيالاستخراجي، والإقصاء المؤسسي،  

مع استكشاف نماذج بديلة ترتكز على المعاملة العلمية،  هذه الأنماط للممارسة  

 بالمثل والموافقة والوكالة غير البشرية.

 الجذور الاستعمارية للممارسة العلمية 
الاستعماري   التوسع  مع  الغربي  العلم  تشابك  فالمؤسسات  قضية  يعد  أساسية. 

والمنهجيات والأطر المعرفية التي لا تزال تشكل الممارسة العلمية اليوم انبثقت  

 (. 2023)ألفيس وآخرون،  مباشرة من مشاريع الغزو الإمبريالي.

التي تأسست عام   الملكية في كيو،  النباتية  ، كيف خدمت  1759تجسد الحدائق 

الاستعمارية.   الاقتصادية  المصالح  العلمية  عملت (.  2020)كيو،  المؤسسات 

حدائق كيو كمحور مركزي لشبكة عالمية لجمع النباتات وإعادة توزيعها والتي 

سهلت نقل الأنواع ذات القيمة الاقتصادية من الأراضي المستعمرة إلى المراكز 

 (.2023؛ نيلسن، 2000درايتون، الإمبراطورية )

طريقة لرؤية وفهرسة  "، وهي  عملت هذه البعثات من خلال "العيون الإمبريالية

أثناء  المعقدة غير مرئية  والثقافية  البيئية  العلاقات  التي جعلت  الطبيعي  العالم 

الأوروبي.    والربح  للدراسة  معزولة  عينات  داس 1992)برات،  استخراج  ؛ 

ذاته  يجسد  .  (2018ولوي،   حد  في  النباتية"  "العينة  من  قطعة  )وهي  مفهوم 

هذا  (  عن سياقها الحيتمامًا  ومُصنَّفة ومفصولة  الطبيعة ميتة وجافة ومضغوطة  

 المنطق الاستخراجي. 

التاسع عشر،  القرن  أنشئت طوال  التي  الطبيعي،  التاريخ  متاحف  وقد عملت 

البريطاني  المتحف  وراكم  الاستعماري.  للاستخراج  كمستودعات 

والسميثسونيان والمؤسسات المماثلة مجموعات ضخمة من خلال شبكات من 

ى  الإداريين الاستعماريين والمبشرين والرحالة الذين نادرًا ما سعوا للحصول عل

 (. 2023؛ والي وآخرون،  2002وآخرون،  موافقة المجتمعات الأصلية )ففورد  

يزال مستخدمًا  الذي لا  الحدين،  للتسميات ذات  لينيوس  نظام كارل  تطوير  تم 

حتى اليوم، خلال ذروة التوسع الاستعماري الأوروبي ويعكس منطقه الأساسي.  

يؤكد نظام لينيوس على السيادة الفكرية على الحياة نفسها من خلال اشتراط أن  

الأنواع "موجودة" علمياً فقط بمجرد حصولها على أسماء لاتينية يعينها علماء 

 (.2025غلاسمان وآخرون، ؛ 1999كويرنر، التصنيف المعتمدون )

الغربية   العلوم  في  السائدة  المعرفية  الهياكل  التجريبية )تنبثق  ذلك  في  بما 

مباشرة من فلسفات التنوير التي سعت إلى  (  والوضعية والاختزالية الميكانيكية

المنطقي  والتصنيف  المنفصلة  الملاحظة  على  يرتكز  المعرفة  من  نمط  تعميم 

والسيطرة على الطبيعة. ورغم الاحتفاء بهذه الأنماط الفكرية، التي غالباً ما يتم  

رية الاحتفاء بها كأساس "للعلم الحديث"، إلا أنها كانت بمثابة البنية التحتية الفك

 للاستعمار.

للعلم   الفلسفية  بين  مثل  )الحديث  الغربي  وقد وفرت الأسس  الديكارتي  الفصل 

التبرير الفكري للهيمنة الاستعمارية. إذا  (  العقل والطبيعة، والذات والموضوع 

كانت الطبيعة مجرد مادة خاملة متاحة للتلاعب البشري، فيمكن "تحسين" كل  

 (.  1980ميرشانت، )الغربي من المناظر الطبيعية والشعوب من خلال التدخل 

أنها "امرأة محجبة"   بيكون للطبيعة على  ذات "ثقوب"  إن استعارة فرانسيس 

تجسد كيف تم تأطير المعرفة بمصطلحات  الغربي  يجب "اختراقها" من قبل العلم  

)ميرشانت،  عنيفة   واضح  بشكل  التجريبية 1980واستخراجية  قيمّت  لقد   .)

البيكونية التشريح المنهجي للعالم الطبيعي كوسيلة لاكتساب السيطرة عليه. وقد  

)ميرشانت،    العلمي باعتباره غزوًا وليس تعاوناً.  للبحثبنى هذا التوجه الكامل  

2008.) 

مع    - وبالمثل، افترضت ثنائية رينيه ديكارت فصلًا صارمًا بين العقل والمادة  

وضع الذات الإنسانية العقلانية فوق عالم الأشياء الخامل والميكانيكي. أجازت  

الأخرى   الأنطولوجيات  ومحو  البشرية  غير  الطبيعة  هيمنة  الأنطولوجيا  هذه 

ال  الذات  العلاقة. أصبحت  أو  الذاتية  تتوزع  للعالم  حيث  أولياً  نموذجًا  ديكارتية 

الاستعماري: غير متجسد، محايدة، ومحايدة، ويحق لها أن تراقب دون  الغربي 

 عواقب. 

القرن  في  نشأ  الذي  الوضعي  المذهب  التنويرية في  النظرة  تحجرت هذه  وقد 

فيه   والتحكم  قياسه  يمكن  ما  فقط  أنها  المعرفة على  والذي صاغ  التاسع عشر 

وتكراره من خلال إجراءات موحدة. وأصبح أي شكل من أشكال المعرفة التي 

"غ أو  عقلاني  غير  أو  صالح  غير  الضيقة  المعايير  بهذه  تفي  علمي".  لا  ير 

الدقة   وليس  المؤسسية،  الإجراءات  مع  التوافق  هو  الشرعية  مقياس  وأصبح 

 الموضعية أو التماسك الأخلاقي. 

بالكامل من خلال  )حتى الاختزالية   فهمها  يمكن  المعقدة  بأن الأنظمة  الاعتقاد 

تعكس التجزئة الاستعمارية. فكما قسمت الخرائط  (  تقسيمها إلى أجزاء مكونة

العلم  فإن  لاستخراجها،  فيها  التحكم  يمكن  أجزاء  إلى  الأراضي  الإمبريالية 

مع  الاختزالية  تتعامل  المتغيرات.  عزل  أجل  من  العلاقات  يقطع  الاختزالي 

 الأنظمة كأشياء ميتة يجب تشريحها، وليس ككليات حية يجب الاستماع إليها.

على أنها عالمية وموضوعية  الغربية  وقد وضع هذا الإطار العقلاني المعرفة  

في حين رفض طرق المعرفة الأخرى. وقد عمل التسلسل الهرمي الناتج عن  

على   شأنها  ذلك  من  والحط  الطبيعة  على  قمع  الاستيلاء  المادي  مع  شكلها 

 . والاستفادة منه

 حقوق الملكية العلمية 
المعرفة   مع  التعامل  للمؤسسات  العلمية  إن  منهجية  يخلق مزايا  فكرية  كملكية 

الاختراع  براءات  لمتابعة  واقتصادية  قانونية  موارد  يمتلكون  الذين  والأفراد 

 . وتمويل المنحوحقوق التأليف والنشر 

إلى   بنشاط  تسعى  التي  التكنولوجيا  نقل  مكاتب  متزايد  بشكل  الجامعات  تدير 

تسويق نتائج البحوث من خلال براءات الاختراع واتفاقيات الترخيص. تخلق  

الملكية  حيث  من  الاكتشافات  لتأطير  للباحثين  مؤسسية  حوافز  المكاتب  هذه 

دف وعملية البحث  الفكرية بدلاً من مشاركة المعرفة، مما يغير بشكل أساسي ه

 العلمي.
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يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تأخير النشر حتى يتم تقديم طلبات براءات  

الاختراع، وتجنب التعاون مع الباحثين الذين قد يتنافسون على براءات الاختراع 

القابلة أو   للاكتشافات  التقليدية كمصادر  المعرفة  إلى أصحاب  والنظر  المنح، 

للحصول على براءات الاختراع بدلاً من اعتبارهم شركاء متعاونين في إنتاج 

 المعرفة. 

تمول شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بشكل متزايد الأبحاث الجامعية من 

وبراءات الاختراع خلال شراكات تمنح الشركات الحقوق الأولى للاكتشافات  

ينحاز  حيث  المصالح  في  تضارباً  الترتيبات  هذه  تخلق  البحث.  عن  الناتجة 

الباحثون الأكاديميون في عملهم نحو التطبيقات المجدية تجارياً بينما يتجاهلون 

 المعرفة التي لا يمكن تسويقها بسهولة. 

والوكالات   الأمريكي  التجارية  والعلامات  الاختراع  براءات  مكتب  وقد سمح 

المماثلة في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد ببراءات الاختراع على المركبات 

التي تحدث بشكل طبيعي، والتسلسل الجيني، والاستخدامات التقليدية للنباتات  

قضية تشاكرابارتي ضد دايموند والحيوانات. وقد فتح قرار المحكمة العليا في  
، الذي سمح بتسجيل براءات الاختراع على الكائنات المعدلة وراثياً، 1980عام  

الباب أمام القرصنة البيولوجية على نطاق واسع من خلال إثبات أن "أي شيء  

براءة  على  للحصول  قابلاً  يكون  أن  يمكن  الإنسان"  صنع  من  الشمس  تحت 

 (.2015ي، ؛ كوربيشل2001شيفا، اختراع )

المفاهيم   على  للاختراع  الغربية  المفاهيم  يغلّب  القانوني  الإطار  الطبيعية هذا 

للعلاقة والإشراف. يمكن لشركة أدوية أن تسجّل براءة اختراع للمركب النشط  

في نبتة تستخدمها المجتمعات الأصلية طبياً لقرون، مدعيةً بذلك ملكيتها للمعرفة  

الدقيقة، ومؤكدةً سيادة الإنسان التي تطورت عبر أجيال من الملاحظة والتجارب  

التسلسل الجيني شكلاً  على جزء من كائن حي.   يمثل تسجيل براءات اختراع 

البيولوجي لأنظمة   التراث  الإقليمي، حيث يصبح  أشكال الاستعمار  جديداً من 

الخاصة. للملكية  خاضعاً  بأكملها  وآخرون،    بيئية  روبينز 2022)مكارتني  ؛ 

 (. 2023وآخرون، 

مليار دولار سنوياً، ومع ذلك    60وتقترب السوق العالمية للأدوية التقليدية من  

إلى مجتمعات الشعوب الأصلية التي تشكل  لا يعود أي من هذه الثروة تقريباً 

المنتجات، أو للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي توجد فيها  معارفها أساس هذه  

بشكل طبيعي الكائنات  تستخرج شركات الأدوية متعددة هذه  من ذلك،  . وبدلاً 

وتقلل من شأن البيئة الطبيعية وتشوهها، وتستولي  الجنسيات المعارف التقليدية،  

" النشطةعلى  المنهجي.  ثم  "،  المركبات  الضرر  هذا  من  ,  Shiva)تستفيد 

 (. Voeks and Green, 2019؛ 2016

 المُثلُ الرأسمالية 
إن علم الأحياء التطوري مشبع بالاستعارات الاقتصادية التي تسُقط الافتراضات  

"الموارد   على  "تتنافس"  الحية  فالكائنات  الطبيعية.  النظم  على  الرأسمالية 

النادرة"، وتنخرط في "تحليل التكلفة والعائد"، و"تستثمر" الطاقة في التكاثر أو 

تعارات افتراضات حول الندرة والمنافسة  البقاء على قيد الحياة. تستورد هذه الاس

 والاستغلال الفردي الأمثل التي قد لا تعكس الحقائق البيئية.

تزال   والتحسين لا  الكفاءة  حيث  من  باستمرار  توصف  البيولوجية  الأنظمة 

. ويصبح الانتقاء (لغة مستعارة من الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال )والأداء  

الطبيعي آلية "مراقبة الجودة" التي "تحُسّن" الكائنات الحية من أجل "منافذها 

السوقية". يحجب خطاب الكفاءة هذا الجوانب الارتجالية والتجريبية و"المهدرة"  

ويعبّر ويبتكر.  في كثير من الأحيان للإبداع البيولوجي . فالتطور يعبث ويجرّب  

البشرية  الإسقاطات  استمرار  الاستعارية  الكفاءة  استعارات  استمرار  ويعكس 

 وليس الحقائق البيولوجية. 

وتظهر الاستعارات البديلة التي تؤكد على التعاون والتكافل والمساعدة المتبادلة 

القدر )التي   بنفس  البيولوجية  الأدلة  الأدبيات (  تدعمها  في  بكثير  أقل  بشكل 

التعاون وليس   التكافل، الذي يوضح أن  العلمية. إن عمل لين مارغوليس عن 

المنافسة هو الذي قاد الابتكارات التطورية الرئيسية، تطلب عقوداً من الزمن 

الاستعارات   تحدى  أنه  إلى  جزئياً  ذلك  ويرجع  بالقبول،  الرأسمالية  ليحظى 

 (.1998مارغوليس، الراسخة بعمق )

( لما يسميه "خطاب الحلول" نظرة ثاقبة حول  2017يقدم نقد بايو أكومولافي )

يجادل  استمرار  سبب   العلمي.  التفكير  في  التحسينية  الاستعارات  هذه  ثبات 

أكومولافي بأن الإكراه الحديث على حل المشاكل من خلال التدخل الفعال يعكس 

قلقاً استعمارياً أعمق حول السيطرة والإتقان. وتستورد لغة التحسين افتراضات  

 الغربية.مفادها أنه ينبغي "تحسين" الأنظمة المعقدة من خلال الإدارة 

يتم وصف الكيانات غير البشرية في الممارسة العلمية الغربية،  علاوة على ذلك،  

ك "نماذج" أو "أدوات" أو  )بشكل روتيني من خلال استعارات المنفعة والأداة 

أو  (  "موارد" فيها  التحكم  أو  فحصها  يجب  خام  كمادة  الحياة  وضع  وبالتالي 

)لاتور وولغار   يمكن 1986تحسينها  التي  العلاقات  أنواع  التأطير  يقيد هذا   .)

 للباحثين تخيلها بين الجهات الفاعلة البشرية وغير البشرية. 

توسع البيولوجيا الجزيئية المعاصرة هذه اللغة الميكانيكية من خلال استعارات  

"مخططات"،   باعتباره  النووي  والحمض  "مصانع"،  باعتبارها  الخلايا 

والبروتينات باعتبارها "آلات جزيئية". وفي حين أن هذه الاستعارات يمكن أن  

م بشكل  تحجب  أنها  إلا  التربوية،  الناحية  من  مفيدة  الجوانب  تكون  نهجي 

 . الديناميكية والاستجابة والإبداعية للأنظمة البيولوجية

الباحثين   بين  الاستخراجية  العلاقات  باستمرار  المختبرات  لغة  تعزز 

لغة تضع  "، باستخدام  والموضوعات. يتم "حصاد" الكائنات الحية أو "معالجتها

وعيها كمواد خام للاستخدام البشري بدلًا من كونها كائنات لها  الكائنات الحية  

 وفاعليتها وقيمتها.

تشير بروتوكولات البحث بشكل روتيني إلى "التحكم" في  وعلاوة على ذلك،  

الكائنات الحية  حيث يجبر الباحثون  "التلاعب" بالمتغيرات  والظروف التجريبية  

 .لغة الهيمنةهي معينة. هذه  وحالات على سلوكيات 

 الاستعمار اللغوي 
محايدة،  تصنيف  كأداة  وُضعت  طالما  التي  الأنواع،  تسمية  ممارسة  تسُتخدم 

. فالتصنيف، المعرفةوحصر  أشكال حقوق الملكية  تاريخياً وهيكليًا كشكل من  

إنتاج منطق المطالبات   يعيد  التنوير،  الثنائية في عصر  التسميات  المتجذر في 

السلطة عليه ) تأكيد  يعني  تسمية شيء ما  بالأرض:  ,  Mignoloالاستعمارية 

2009 ;Godfray, 2002 .) 

التوسع الاستعماري  به في ذروة  الخاص  التصنيف  نظام  لينيوس  طوّر كارل 

الأوروبي، وكان نهجه موازياً صراحةً للغزو الإقليمي. أشار لينيوس إلى نفسه  

على أنه "مسجل الله" ووصف عمله التصنيفي بأنه جلب النظام إلى فوضى عالم 

 (. 2025؛ جاكوبس، 1999كويرنر، غير مسمى )

يتطلب النظام الثنائي التسمية أن يحصل كل نوع على اسم لاتيني من جزأين 

يعينه عالم تصنيف معتمد وينشر في مجلة علمية معتمدة. وتحول هذه العملية 

الكائنات الحية إلى إدخالات في فهرس يتحكم فيه البشر، مع الاحتفاظ بحقوق  

داس،  ) .  الغربيةم والنشر  التسمية لمن لديهم إمكانية الوصول إلى أنظمة التعلي 

 (,2024تشالا، ؛ 2018

تنص "قواعد الأولوية" التصنيفية على أن أول اسم لاتيني منشور له الأسبقية 

تكون مجتمعات  قد  التي  المدة  النظر عن  بغض  اللاحقة،  الأسماء  على جميع 

الشعوب الأصلية قد عرفت الكائن الحي وسمته. وهذا يخلق شكلاً من أشكال  

تمتد  الاستعمار الزمني حيث تصبح أنظمة معارف السكان الأصليي  التي قد  ن 

 (.2018)نيفيس، واحد. غربي من خلال منشور " غير صالحة "لآلاف السنين 

ذلك،   على  النوع"  علاوةً  من  "عينات  تعيين  التصنيفية  التسمية  وهي تتطلب 

عينات مادية تعمل كمرجع موثوق لاسم النوع. وتصبح هذه العينات، التي عادة 

ما تكون موجودة في المتاحف الغربية، الأساس المادي للسلطة التصنيفية. وغالباً 

ما تنطوي عملية جمع العينات النوعية على بعثات استكشافية تستخرج الكائنات 

والثقافية.   البيئية  سياقاتها  من  نفسها  وتنفصل  الحية  والمجففة  )الميتة  العينات 



 17من  5الصفحة  (2025)الطبيعية إنهاء استعمار العلوم جيوفيك، آشلي: 

 ( عن الوجود الطبيعي للكائن الحي وشكله الحي.والمضغوطة والموسومة 

مدخلات   إلى  الحية  الأنظمة  محولاً  للاستحواذ،  رمزي  كفعل  التصنيف  يعمل 

(. هذا يحجب التعقيد  2007كيروز،  منفصلة في نظام من صنع الإنسان )دي  

العلائقي ويمحو أيضًا أنظمة بديلة للتسمية والمعرفة، لا سيما تلك المتجذرة في  

 (.2000كاجيت، ؛ 2013كيميرر، علوم السكان الأصليين )

مع  العلمي  الخطاب  يتعامل  اسم لاتيني،  الحي على  الكائن  يحصل  أن  بمجرد 

هويته على أنها محسومة. قد تستكشف الأبحاث اللاحقة السلوك أو علم وظائف  

هذا  مكتملًا.  يعتبر  للتسمية  الأساسي  الفعل  لكن  الوراثة،  علم  أو  الأعضاء 

قد تنشأ من خلال    الانغلاق يحجب عمليات العلاقة والاكتشاف المستمرة التي

 مقاربات مختلفة للمعرفة. 

وغالباً ما ترمز أنظمة التسمية لدى الشعوب الأصلية إلى علاقات بيئية معقدة، 

وسلوكيات موسمية، وبروتوكولات ثقافية تختفي في التصنيف الثنائي. قد يكون 

وتوافره   تحضيره،  وطريقة  نموه،  مختلفة حسب مرحلة  أسماء  الواحد  للنبات 

الاحتفالي استخدامه  أو  وهذه  الموسمي،  أهميتها  .  لفهم  ضرورية  المعلومات 

 البيئية والثقافية.

تخلق التسمية التصنيفية حراسة مؤسسية حول ماهية الكائنات الحية الموجودة  

"رسمياً". فالأنواع التي تفتقر إلى الأسماء اللاتينية قد تحُرم من الحماية بموجب  

القوانين البيئية، أو تسُتبعد من تمويل الحفظ، أو يتم تجاهلها في التقييمات البيئية. 

التصنيف المؤسسات  يمنح  تحظى  وهذا  التي  الحياة  أشكال  على  هائلة  سلطة  ية 

 بالاعتراف والحماية. 

يقدر علماء الأحياء أن ملايين الأنواع لا )إن الوتيرة البطيئة للوصف التصنيفي  

تعني أن العديد من الكائنات الحية تواجه خطر الانقراض  ( تزال غير موصوفة

قبل أن تحظى بالاعتراف الرسمي. وفي الوقت نفسه، تتدفق الموارد التصنيفية 

نحو   متناسب  غير  يخلق  الأنواع  بشكل  مما  المحتملة،  التجارية  القيمة  ذات 

 والحماية البيئية.تحيزات منهجية في أشكال الحياة التي تحظى بالاهتمام العلمي  

 الاكتشاف مبدأ 
لا يصبح وجود شكل من أشكال الحياة ساري المفعول إلا بعد في العلم الغربي،  

  Smith 1999; Tuck andودخوله في السجل العلمي الغربي. )"اكتشافه"  

Yang 2012  .) 

الأرض، وهو الخالية من  يستنسخ "الاكتشاف" العلمي الوهم القانوني للأرض  

بها قبل وصول   بأن الأراضي المستعمرة كانت فارغة وغير مُطالب  الادعاء 

محى   كما  تمامًا  في    terra nulliusالأوروبيين.  الأصليين  السكان  وجود 

ومعرفة  الوكالة غير البشرية  المناظر الطبيعية، فإن "اكتشاف" الأنواع يمحو  

قد عرفتها عن  المجتمعات  تكون  التي ربما  الحية  بالكائنات  السكان الأصليين 

 (.2008)سامسون،  كثب لآلاف السنين.

على أنها بداية وجود  الغربي  يتعامل نموذج الاكتشاف مع لحظة التوثيق العلمي  

الإيكولوجية   وعلاقاته  التطوري  تاريخه  يمحو  ما  المعنى،  ذي  الحي  الكائن 

تحتل   حيث  الزمني  الاستعمار  أشكال  من  شكلاً  يخلق  وهذا  الثقافية.  وأهميته 

الحالية   الغربية  التطوري وزمن المعرفة  والزمن  البيئي  الزمن  على  الأسبقية 

 السكان الأصليين.

تستخدم النشرات الصحفية حول الأنواع "المكتشفة" حديثاً بشكل روتيني لغة  

رئيسية  كعوامل  العلماء  يضع  مما  الباحثون"،  "حدد  أو  العلماء"  "وجد  مثل 

يجعل   بينما  الفعلي  للاكتشاف  الحي  الكائن  السكان حياة  معارف  وحاملي 

يقدمون معلومات مهمة حول موطن   الأصليين وأفراد المجتمع الذين غالباً ما 

 الكائن الحي وسلوكه غير مرئية.

وكما هو الحال مع الغزو الإقليمي، يركز منطق الاكتشاف على مركزية الإنسان 

وجِدتّه بدلًا من الاستمرارية العلائقية. وهو يضع العلماء كمكتشفين للقيمة في  

معروف غير  سلبي  طبيعي  في  هذا  يفشل  (.  2022)شيكوفا،  .  عالم  التأطير 

 الاعتراف بفاعلية الحياة وقدرتها على التكيف والقدرة على مقاومة التصنيف.

حيث تتدفق الحيازة والتمويل :  إن المهن العلمية مبنية على ادعاءات الاكتشاف 

والمكانة للباحثين الذين يمكنهم الادعاء بتأليف أنواع جديدة أو ظواهر جديدة أو  

رؤى نظرية جديدة. وهذا يخلق حوافز قوية لتأطير البحث من حيث الاكتشاف  

 والاستخراج بدلاً من التعاون.العلاقة، بدلاً من 

المناطق التي تتوطن  )وغالباً ما يؤدي تحديد "النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي"  

إلى إطلاق حملات جمع (  فيها الأنواع بشكل كبير وتواجه تهديداً كبيراً للموائل

حين  وفي  الانقراض.  خطر  تواجه  أن  قبل  الأنواع  توثيق  إلى  تهدف  مكثفة 

هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على البيئة، إلا أنها تعيد إنتاج أنماط  يفُترض أن  

تقوم   حيث  الاستخراج،  من  العينات المؤسسات  استعمارية  بجمع  الدولية 

دون اتخاذ إجراءات لإصلاح البيئة، أو التشاور مع السكان الأصليين والبيانات،  

 .بشأن معرفة النظام البيئي

 الشوفينية المتمركزة حول الإنسان 
عبر مختلف التخصصات، تعكس اللغة المستخدمة لوصف الحياة غير البشرية 

باستمرار التسلسل الهرمي المتمركز حول الإنسان والافتراضات الاستخراجية.  

الدنيا"  الحياة  و"أشكال  العليا"  الحية  "الكائنات  مثل  مصطلحات  تزال  ولا 

" و"البسيطة" و"البدائية" تظهر في الأدبيات الأكاديمية، "الحقيقية" و"الزائفة و

والأهداف النهائية  البشرية  التحيزات  الضمني الذي يركز على  المنطق  مما يعزز  

 (.2008هاراواي، ؛ 2010وهيلمريش، )كيركسي  الرأسمالية 

يستمر علم الأحياء المعاصر في إعادة إنتاج "سلسلة الكائنات علاوة على ذلك، 

العظيمة" من خلال اللغة التي تضع البشر كذروة التطور التطوري. يتم وصف  

الكائنات الحية بشكل روتيني بأنها "أكثر تطورًا" أو "أقل تطورًا"، "متقدمة"  

"، مع قياس التقدم عادةً من خلال القرب من الخصائص البشرية مثل  متخلفةأو "

 .العيانيةالمعقدة أو السلوك الاجتماعي أو استخدام الأدوات المركزية الأدمغة 

تفضل اللغة العلمية باستمرار الذكاء العصبي على الأشكال الأخرى من معالجة  

المعلومات البيولوجية. فالنباتات والفطريات والكائنات الحية الدقيقة التي تظُهر 

على  عصبية،  أنظمة  إلى  تفتقر  لأنها  "بدائية"  بأنها  توصف  معقدة  سلوكيات 

كيميائي معقد، واستشعار بيئي،  الرغم من الأدلة المتزايدة على وجود تواصل  

 وسلوك تكيف. 

غالباً ما تفشل النماذج البيولوجية الحالية في دمج الحقائق  بالإضافة إلى ذلك،  

 مثل: التطورية والبيئية الرئيسية 

الكيميائي  • والتخليق  العميقة  البحار  أعماق  في  للحياة  المحتمل  الأصل 

 ( الميكروبية  جيوفيك،  2021سيمارد،  والاتحادات  (.  2025يونيو    23؛ 

الأصول البحرية للحياة المعقدة، والانتقال من اليابسة إلى البحر للكائنات  

 .(2025يونيو  25الحية المعقدة الحالية )جيوفيك، 

شبكات الفطريات الفطرية التي تربط بين غابات بأكملها وشبكات جذور  •

؛ 2021)سيمارد،  النباتات التي تتخذ "قرارات" بشأن تخصيص الموارد  

 (. 1998مارغوليس، 

مكان   • كل  في  الاستعمارية  النظم  وأهمية  المرجانية  مثل  انتشار  الشعاب 

الحيوية   والأغشية  خارقة  حية  منسقةالبكتيرية  ككائنات  . كمجتمعات 

 (. 2008؛ هاراواي، 2015)تسينغ، 

"الفردي"والسيفونوفورس  الأشنة   • المفهوم  تتحدى  مركبة  . ككائنات 

 (.2018غابريس، ؛ 2020)شيلدريك، 

وتوث  والموزع  اللامركزي  الذكاء  أهمية   • ويامادا  ؛ 2000)ناكاغاكي 

 (. 2014تروافاس، 

الكمومي كأساس للعمليات البيولوجية، مما يشكل تحدياً والتماسك التشابك  •

 (.2025يونيو  27)جيوفيك، البيولوجية للحياة الخطية لوجهات النظر 

يعكس هذا التركيز على الكائنات الحية الفردية المرئية والعصبية نفس المنطق  
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الاستعماري الذي أعطى الأولوية لجمع العينات الكاريزمية مع تجاهل التعقيد 

يستمر الأدب في كثير النظم الإيكولوجية.  الميكروبي الذي يحافظ بالفعل على  

الحية الفردية والذكاء العصبي والتشكل   الكائنات  التأكيد على  من الأحيان في 

مردداً جماليات القرن التاسع عشر العلمية وأنظمة القيم التي تعطي   - البصري  

 الأولوية لما يمكن للبعثات الاستعمارية ملاحظته وجمعه بسهولة. 

 وحراسة البوابة  الإقصاء العلمي والهيمنة 
نفسها حاجزًا منهجياً أمام المعرفة الجديدة. فغالباً العلمية    تمثل البنية الأكاديمية

مؤسسية:   مثبطات  مختلفة  مجالات  في  يعملون  الذين  الباحثون  يواجه  ما 

الأطر   مراجعة  ومقاومة  التمويل،  وقيود  الأقران،  مجتمعات  في  النزاعات 

 ( عندما  (.  TallBear, 2018; Whyte, 2016الراسخة  حتى  لذلك،  نتيجة 

 الغربية قد تحجبها وتدفنها. بيانات جديدة، فإن البنية الثقافية للعلوم  تظهر

والحفاظ  المفاهيمية  المخاطر  إدارة  يعمل هذا الحذر الخطابي كشكل من أشكال  

المؤسسية.   والاستمرارية  العلمي  الإجماع  البوابة على  حراسة  آليات  تعمل 

معرفة شرعية ومن هو  يعُتبرالعلمية من خلال أنظمة متعددة مترابطة تحدد ما 

الحدود   الحفاظ على  البوابة هذه على  تعمل وظائف حراسة  بإنتاجها.  المخول 

النماذج  وحماية  المؤسسي،  الهرمي  التسلسل  على  والحفاظ  التخصصية، 

الابتكار   حساب  على  ذلك  يكون  ما  وغالباً  التحدي،  من  والحقيقة  الراسخة 

 والعدالة. 

ن وشرطة   را لأق ا جعة  ا ة مر رف ع م ل  ا

الأقران،   مراجعة  نظام  يفُترض  إن  جودة  الذي  إلى ضمان  يهدف  البحث  أنه 

لضبط  العلمي،   كآلية  متزايد  بشكل  رقابة  المعرفة  يعمل  أجل فرض  على  من 

 .  الأفكار التي قد تكون مزعزعة للمؤسسات الغربية

أو  للنموذج  مغايرة  تفسيرات  تقترح  التي  البحثية  الأوراق  تواجه  ما  غالباً 

فرضيات متعددة التخصصات تدقيقاً غير متناسب أو رفضًا أو احتواءً خطابياً 

(Mignolo, 2009; Reiter, 2020 .) 

هذه النتائج  ومزعزعة غالباً ما تصيغ المنشورات التي تقدم بيانات غير متوقعة  

مثل "تلوث  التحذيرية  هذه النتائج. تعمل العبارات  ومقللة من شأن  بلغة دفاعية  

محتمل" أو "قطعة أثرية" أو "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة" على احتواء  

وولغار، ؛ لاتور 1991هاردينغ، ضمن النماذج القائمة )المعرفية  الاضطرابات 

1986  .) 

تبدو محايدة ولكنها تعمل  غالباً ما تستخدم عملية مراجعة الأقران لغة مشفرة 

على استبعاد المقاربات غير السائدة. وتصبح مصطلحات مثل "تفتقر إلى الدقة"  

التي نادراً ما  المعرفة أو "منهجية غير كافية" أو "غير علمية" أسلحة لاستبعاد 

تتطلب تبريراً محدداً. تعكس هذه التقييمات عادةً تفضيلات تخصصية بدلاً من 

 عيوب منهجية حقيقية. 

( كسلطة تأديبية متأصلة في المؤسسات  1977ما حدده فوكو )النظام  ويعكس هذا  

القدرة على تطبيع أشكال معينة من المعرفة مع إضفاء الطابع المرضي  :  الحديثة

على أشكال أخرى. تعمل مراجعة الأقران كنظام موزع للمراقبة حيث يستوعب  

وضغط   ذاتية  رقابة  إلى  يؤدي  مما  التأديبية،  مجتمعاتهم  توقعات  الباحثون 

)سولومون،   .الامتثال الذي يمتد إلى ما هو أبعد من عملية المراجعة الرسمية

 (.2012؛ والتر، 2017

وغالباً ما يؤدي اختيار المراجعين الأقران إلى إعادة إنتاج هياكل السلطة القائمة 

داخل   من  المراجعين  المحررون  يختار  ما  وعادةً  العلمية.  المجتمعات  داخل 

السمات   المرموقة ذات  المؤسسات  الباحثين في  الراسخة، ويفضلون  الشبكات 

التقليدية. وهذا يخلق نظامًا دائرياً ح التي تتحدى البحثية  تقييم المعرفة  يتم  يث 

تلك   على  الحفاظ  في  استثمارًا  الأكثر  أولئك  قبل  من  التأديبية  الافتراضات 

 الافتراضات. 

باحثون وباحثون من الشعوب الأصلية من جنوب الكرة الأرضية أن وقد أفاد  

في   الخبرة  إلى  يفتقرون  الذين  أقرانهم  قبل  من  للمراجعة  تخضع  أعمالهم 

المراجعون   يرفض  قد  المجتمعية.  البحث  مناهج  أو  اللااستعمارية  المنهجيات 

طرق المعرفة القائمة المعارف التقليدية ويطبقون معايير لم تصُمم أبداً لاستيعاب  

 (.2018تالبير، ؛ 2012سميث، ) على العلاقات 

علائقية  أطرًا  تقترح  أو  الاستخراجية  المنهجيات  تتحدى  التي  البحوث  تواجه 

في حد ذاتها " التي يسُتشهد بها كأساس للاستبعاد هي  المعايير. إن "تدقيقاً خاصًا

نظامًا . وهذا يخلق  حول ما يشكل معرفة مشروعةمشفرة  افتراضات استعمارية  

سوزا   )دي  منهجي  بشكل  الغربية  العلمية  للمقاربات  البدائل  تصفية  فيه  يتم 

 (.2018سانتوس، 

عملية مراجعة الأقران المطولة غالباً ما تميز ضد البحوث  علاوة على ذلك، فإن  

الحساسة من حيث الوقت التي تعالج الاحتياجات المجتمعية العاجلة أو الأزمات  

الجداول   تتحمل  أن  يمكن  التقليدية  المختبرية  الدراسات  أن  حين  في  البيئية. 

تهديدات الصحية  الزمنية للنشر لعدة سنوات، فإن البحوث المجتمعية التي تعالج ال

العاجلة أو الدمار البيئي قد تفقد أهميتها خلال فترات المراجعة الممتدة. فالجدول  

من  بدلاً  للحيازة  الزمنية  الجداول  حول  المصمم  الأكاديمي،  للنشر  الزمني 

تخدم   التي  البحوث  أولوية  من  منهجي  بشكل  يقلل  المحلي،  المجتمع  أولويات 

 العدالة الاجتماعية الفورية.احتياجات 

الأقسام   وأقسام  التمويل  مثل خطوط  المؤسسية  القيود  فإن  ذلك،  على  وعلاوة 

لا سيما تلك  الجديدة؛  وتوقعات التأليف لا تشجع على التوليف الجريء والأطر  

 التي تتحدى التقصير التصنيفي أو التأديبي أو المنهجي في هذا المجال. 

تمتد قوة حراسة البوابة لمراجعة الأقران إلى ما هو أبعد من المنشورات الفردية  

المبتدئون أن تحدي   الباحثون  يتعلم  لتشكل مسارات مهنية كاملة. وسرعان ما 

الأرثوذكسيات التأديبية يمكن أن يؤدي إلى تأخير النشر ورفض المنح وتراجع 

ت  للامتثال  قوية  حوافز  يخلق  وهذا  العمل.  المهنية فرص  الحياة  طوال  عمل 

 (. 2024وآخرون،  ريفيرا نونيز )الأكاديمية. 

يشجع  مما  الضغوط،  هذه  تكثيف  على  الهلاك"  أو  "النشر  ديناميكية  تعمل 

الباحثين على متابعة المشاريع "الآمنة" التي تتناسب مع الأطر الراسخة بدلاً  

من المخاطرة بمقاربات مبتكرة قد تواجه تحديات مراجعة الأقران. هذا النفور 

نموذجي الضروري لإنهاء المنهجي من المخاطرة يخنق هذا النوع من التفكير ال

 استعمار العلم.

ة  ي م ل ع ل ا ة  رك مشا ل ل رد  وا م ل ا ت  ا ب طل  مت

يتطلب العلم المعاصر على نحو متزايد معدات باهظة الثمن وانتماءات مؤسسية  

. أولئك الذين ليسوا بالفعل في مواقع السلطة والهيمنةوموارد اقتصادية تستبعد  

تخلق تكلفة الوصول إلى المختبرات وحضور المؤتمرات ورسوم النشر مزايا 

الأثرياء. ويمثل هذا التسليع العلم كمشروع  الغربيين  منهجية للمؤسسات والأفراد  

 نخبوي يتطلب استثمارًا رأسمالياً كبيرًا. 

العلمي   البحث  يتطلب  ما  المرافق  الغربي  وغالباً  إلى  الوصول  الحديث 

الممولة تمويلًا جيداً. ويخلق هذا   المتخصصة الموجودة أساسًا في المؤسسات 

تتركز  المؤسسية حيث  الحراسة  أشكال  من  التحتية شكلاً  البنية  الاعتماد على 

 القدرات البحثية في جامعات النخبة ومختبرات الشركات. 

وقد يمتلك باحثون مستقلون ومنظمات مجتمعية مستقلة معارف ومسائل بحثية 

بالغة الأهمية، لكنهم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى البنية التحتية التقنية التي 

الأنماط  إنتاج  الديناميكية  هذه  وتعيد  "الشرعي".  للعلم  ضرورية  تعتبر 

ف إنتاج المعرفة مركزياً  ي المراكز الحضرية الثرية الاستعمارية حيث يصبح 

فقط   الخام  المواد  الطرفية  المجتمعات  توفر  مواضيع   - بينما  الحالة،  هذه  في 

 البحث. 

تعمل المؤتمرات الأكاديمية كمواقع حاسمة للتواصل والتعاون والتقدم الوظيفي، 

لكن هيكلها يستبعد بشكل منهجي المشاركين الذين لا يملكون موارد اقتصادية  

دولار، بينما قد تصل تكاليف السفر   500كبيرة. فغالباً ما تتجاوز رسوم التسجيل  

 سبة للحضور الدوليين.والإقامة إلى آلاف الدولارات، خاصة بالن 

تخلق ثقافة المؤتمرات هذه شبكات داخلية متاحة في المقام الأول للباحثين في 
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المؤسسات الثرية أو أولئك الذين لديهم تمويل كبير من المنح. وتنتشر الأفكار  

والتعاون والفرص الوظيفية داخل هذه الشبكات النخبوية بينما تظل غير متاحة  

للباحثين المؤهلين بنفس القدر الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية. والنتيجة 

 ً  خاصاً بدلاً من أن يكون مشاعاً فكرياً هي مجتمع علمي يشبه بشكل متزايد ناديا

 مفتوحاً.

أن ظهور النشر المفتوح قد خلق حواجز اقتصادية جديدة من ومن المفارقات  

دولار لكل منشور.   3000خلال رسوم معالجة المقالات التي يمكن أن تتجاوز 

وعلى الرغم من أن هذه الرسوم في ظاهرها تتيح الوصول إلى المعرفة العلمية 

موارد من    بشكل ديمقراطي، إلا أنها غالباً ما تمنع الباحثين من المؤسسات الأقل 

النشر في أماكن عالية التأثير. لقد خلقت مبادرات الوصول المفتوح المصممة  

لتحدي احتكارات النشر الأكاديمي أشكالًا جديدة من الإقصاء على أساس القدرة  

 الاقتصادية.  

البيولوجية   العلوم  في  الضخمة"  "البيانات  مناهج  على  المتزايد  التركيز  إن 

ونمذجة   الجينومي  التسلسل  يولد  الموارد.  أمام  إضافية  حواجز  يخلق  والبيئية 

حاسوبية   تحتية  بنية  تتطلب  بيانات ضخمة  مجموعات  البيئي  والرصد  المناخ 

 كبيرة وخبرة تحليلية متخصصة. 

وتفضل هذه المتطلبات الحاسوبية المؤسسات التي لديها إمكانية الوصول إلى 

أخصائيي  لتوظيف  اللازمة  والموارد  الأداء  عالية  الحوسبة  مجموعات 

فعلى   المجتمعية،  البحثية  المنظمات  أما  البيانات.  وعلماء  الحيوية  المعلوماتية 

قيّ  تفتقر  الرغم من امتلاكها معرفة محلية قيمّة وأسئلة بحثية  أنها  على مة، إلا 

باستخدام  الأرجح   الخاصة  بياناتها  لتحليل  اللازمة  الحاسوبية  الموارد  إلى 

 . "رسمية"منهجيات 

تخلق متطلبات الموارد اللازمة للمشاركة العلمية تفاوتات عالمية تعكس أنماطًا 

أوسع من الاستعمار الاقتصادي. فغالباً ما يعيد التعاون البحثي بين المؤسسات  

الجنوبيون   الشركاء  يوفر  إنتاج علاقات استخلاصية حيث  والجنوبية  الشمالية 

بينما يتحكم العاملة؛  المحلية واليد  إمكانية الوصول إلى مواقع البحث والمعرفة  

 الشركاء الشماليون في التمويل والمنهجية والنشر. 

الدولية   للفرق  الهليكوبتر"  "البحثية على متن طائرات  الشراكات  وتسمح هذه 

بإجراء دراسات في مناطق أو مجتمعات محلية ذات تنوع بيولوجي ذات معرفة  

فريدة من نوعها دون بناء قدرات أو مشاركة منافع ذات مغزى. وعادةً ما تدرج 

كمؤلف الشماليين  الباحثين  ذلك  عن  الناتجة  يحصل  المنشورات  بينما  كبار،  ين 

المتعاونون الجنوبيون على الحد الأدنى من الفضل، مما يديم أنماط الاستخراج  

؛  2022وآخرون،  كيتنغ  - كيا)الفكري التي توازي الاستعمار التاريخي للموارد.  

 (. 2023وآخرون، لامبرت ؛ 2022غارسيا، - إيكونومو

علمية  مؤسسة  إنشاء  في  هذه  البوابات  حراسة  لآليات  التراكمي  الأثر  يتمثل 

تستبعد بشكل منهجي وجهات النظر والمنهجيات وأنظمة المعرفة التي يمكن أن 

البحوث   تصفية  خلال  من  المعقدة.  والاجتماعية  البيئية  التحديات  فهم  تغير 

العالم الجنوب  ومنح  الأصليين  السكان  ومعارف  هذه  المجتمعية  تؤدي  ي، 

 في مؤسسات النخبة. المعرفة الحواجز إلى إفقار العلم مع تركيز سلطة 

النظم  إلى  الوصول  تحسين  المساواة هذه مجرد  أوجه عدم  معالجة  تتطلب  لا 

القائمة، بل تتطلب إعادة هيكلة أساسية لكيفية إنتاج المعرفة العلمية والتحقق من  

للعدالة   الأولوية  هذه  الهيكلة  إعادة  عملية  تعطي  أن  يجب  ونشرها.  صحتها 

إلى جانب الدقة المنهجية، مع الاعتراف بأن العلم القوي حقاً يتطلب  المعرفية  

 وجهات نظر ومقاربات متنوعة بدلًا من الامتثال لمعايير النخبة المؤسسية. 

بحث  ل ا ت  ا وي ول وأ ل  وي م ت ل ا ل  ك ا  هي

الاستعمارية ويعززها من خلال  وجهات النظر  يعكس تخصيص التمويل البحثي  

 آليات متعددة تعطي الأفضلية للمقاربات الغربية وتهمش النظم المعرفية البديلة. 

والمعاهد  للعلوم  الوطنية  المؤسسة  مثل  الفيدرالية  التمويل  وكالات  توظف 

الوطنية للصحة لجان مراجعة الأقران التي تتألف في المقام الأول من باحثين 

في   المقترحات  الثقافة  مدربين  بتقييم  اللجان  هذه  تقوم  الغربية.  الأكاديمية 

الكمية  والمقاربات  الاختزالية  المنهجيات  ضمنياً  تفضّل  معايير  باستخدام 

والتصاميم البحثية الفردية بدلًا من التصاميم البحثية التي تركز على المجتمع 

 (. 2008هاردينغ، )

العلمية   الافتراضات  تتحدى  التي  المقترحات  عيوباً  المؤسسية  أما  فتواجه 

منهجية. غالباً ما تفتقر لجان المراجعة إلى الخبرة في نظم المعرفة التقليدية وقد  

ترفض المنهجيات المجتمعية باعتبارها "غير علمية" أو "قصصية". ويؤدي  

المنطق   إدامة  إلى  التمويل  معايير  في  و"الاكتشاف"  "الابتكار"  التركيز على 

ناهج التي تدعي إيجاد معرفة جديدة بدلاً من الاستعماري من خلال مكافأة الم

 والنظم الطبيعية.الاعتراف بالخبرات القائمة  

يوجه هيكل تمويل البحوث الموارد نحو مؤسسات النخبة بدلاً من المجتمعات 

بنسبة   البحوث. تطالب الجامعات عادةً  فيها  % من تمويل 50-30التي تجري 

المعرفة   تقدم  التي  المجتمعات  أن  يعني  مما  مباشرة"،  غير  كـ"تكاليف  المنح 

كم المؤسسات الموارد  والعمل والوصول تتلقى الحد الأدنى من الفائدة بينما ترا

 (.2012سميث، والمكانة. )توهيواي  

يشكل التمويل العسكري وتمويل الشركات بشكل كبير أولويات البحث، وغالباً 

أو   الإمبريالية  المصالح  تخدم  التي  التطبيقات  نحو  العلمي  البحث  يوجه  ما 

الولايات   في  المتطورة  الدفاعية  البحوث  مشاريع  وكالة  تمول  الاستخراجية. 

ة نحو التطبيقات العسكرية  المتحدة أبحاثاً كبيرة، مما يخلق مسارات لتدفق المعرف 

غالباً ما تكون البرامج الدفاعية معادية للبيئة    بغض النظر عن نوايا الباحثين.

تاتشيفا  ) الطبيعية المحيطة بها وتترك أضرارًا بيئية قد يستغرق إصلاحها قروناً.  

 (.2024وراماسوبرامانيان، 

أيضًا، قد تبدو البحوث البيئية والبيولوجية الممولة من خلال هذه القنوات محايدة  

العسكرية  لكنها غالباً ما تخدم مصالح المراقبة أو استخراج الموارد أو المصالح  

 (.2007جيرو، )وتدمير البيئة الاستراتيجية التي تديم عدم المساواة العالمية 

ة  ي هن م ل ا ز  ف حوا ل وا ة  ي م ي د ا لأك ا ة  ي ب ت ا ر ت ل  ا

تعكس التركيبة السكانية للمهن العلمية إقصاءات منهجية تعزز التراتبية المعرفية  

التنوع، لا يزال يهيمن على  الاستعمارية. على الرغم من عقود من مبادرات 

في الغربية  العلوم   سيما  لا  العليا،  والطبقة  والذكور  البيض  من  ممارسون 

 (.2023؛ هيلد، 2019للعلوم، المناصب القيادية )المؤسسة الوطنية 

المبكر  التعليم  مرحلة  في  تبدأ  التي  الهيكلية  الحواجز  عن  ناتجة  الأنماط  هذه 

 وتستمر من خلال التقدم الوظيفي: 

يرتبط التعليم العلمي الجيد ارتباطًا وثيقاً بالامتيازات  :  الوصول إلى التعليم  •

للمهن  متكافئ  غير  إعداداً  يخلق  مما  العنصري،  والتمييز  الاقتصادية 

 .الغربيةالعلمية 

الغربي : غالباً ما يعيد نموذج التدريب المهني في التعليم  تدريب الخريجين •

للدراسات العليا إنتاج التسلسلات الهرمية القائمة، حيث يختار المستشارون 

 الطلاب الذين يعكسون خلفياتهم ووجهات نظرهم. 

: إن توقع انتقال العلماء في بداية حياتهم التنقل في مرحلة ما بعد الدكتوراه •

المهنية بشكل متكرر للحصول على وظائف تدريبية يعطي امتيازات لمن 

لديهم موارد اقتصادية ومسؤوليات رعاية قليلة، مما يستبعد بشكل منهجي 

 العديد من النساء والعلماء من الطبقة العاملة. 

: إن التركيز على الإنجاز الفردي والتنقل الجغرافي في متطلبات التثبيت  •

قرارات التثبيت يتعارض مع مناهج البحث القائمة على المجتمع وقد يضر 

 بالعلماء الملتزمين بالعمل القائم على المكان أو العمل التعاوني.

تحافظ المؤسسات العلمية على حدود صارمة حول من كمنتج "شرعي" للمعرفة  

من خلال أنظمة الاعتماد التي تفضل التعليم الرسمي على المعرفة التجريبية. 

قد يمتلكون خبرات تفوق خبرة العلماء المدربين  في حين أن غير الأكاديميين  

يفتقرون إلى الاعتراف المؤسسي أو السلطة  إلا أنهم قد  رسمياً في مجالاتهم،  

 (.2000كاجيت، للتحدث في المحافل العلمية )
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اشتراط النشر الخاضع لاستعراض الأقران كدليل على علاوة على ذلك، فإن  

الخبرة يخلق حواجز دائرية حيث لا يمكن للمعرفة المهمشة أن تدخل الخطاب  

على  تحصل  أن  يمكن  لا  ولكنها  العلمية،  المصادقة  إلى  تفتقر  لأنها  العلمي 

 المصادقة لأنها موجودة خارج أنظمة النشر الراسخة. 

الذين يتحدون الافتراضات الأساسية أو   الباحثين  التثبيت والترقية  يكافئ نظام 

يتفاعلون بجدية مع أنظمة المعرفة البديلة. وسرعان ما يتعلم الباحثون المبتدئون 

ولكن بالتأكيد  القائمة،  أن التقدم الوظيفي يتطلب إنتاج أبحاث تتناسب مع الأطر  

 (. 2024وآخرون، ريفيرا نونيز )يشككون في الأطر نفسها. لا 

بمصطلحات علمية غربية بدلًا  العالم  تشجع ضغوط النشر الباحثين على تأطير  

للمفاهيم   السماح  والعلائقية  من  العلمية  الطبيعية  الافتراضات  الغربية بتحدي 

. وهذا يخلق نمطًا تصبح فيه المعرفة التقليدية مدمجة في العلم فقط  المصطنعة

الجذرية   إمكاناتها  تحييد  يتم  في حين  فئات غربية،  إلى  ترجمتها  يمكن  عندما 

 (. TallBear، 2018) الأصيل للتحول 

اس  ب ت لاق ا ت  سا ا وسي نشر  ل ا ت  ا ي د صا قت  ا

علمية  معرفة  يعتبر  ما  تحدد  التي  للبوابة  كحراس  الأكاديمية  المجلات  تعمل 

مشروعة. تطبق هيئات التحرير والمراجعون الأقران، الذين ينتمون في المقام 

الأول إلى مؤسسات النخبة الغربية، معايير تستبعد بشكل منهجي الأبحاث التي 

 تتحدى الأطر الاستعمارية. 

تفضل المجلات في الأماكن ذات التأثير الكبير بشكل خاص الأبحاث التي تدعي 

فقط ضمن معايير ضيقة لا   القائمة، ولكن  النماذج  تتحدى  أو  اكتشافات مثيرة 

تشكك في البنية الأساسية للسلطة العلمية. تواجه الأبحاث التي تتضمن معارف  

تقليدية   أمام  مجتمعية  بكثير  أكبر  عوائق  الاستخراجية  المنهجيات  تتحدى  أو 

 النشر.

وتعيد ممارسات الاقتباس إنتاج التسلسل الهرمي للمعرفة الاستعمارية من خلال  

.  والفئات المهمشةالتقليل المنهجي من الاقتباس من العلماء من الجنوب العالمي 

ولهذه الأنماط عواقب مادية، حيث يؤثر عدد الاقتباسات على قرارات التوظيف  

ممارسة الاقتباس من المصادر التي يراجعها الأقران  كما أن  والترقية والتمويل.  

الذين قد يفتقرون إلى إمكانية الوصول  المجتمعية  فقط تستبعد أصحاب المعرفة  

 إلى أماكن النشر الأكاديمي ولكنهم يمتلكون خبرات مهمة.  

وحتى عندما يتم دمج المعرفة التقليدية في البحث العلمي، غالباً ما يتم الاستشهاد 

بدلًا من أصحاب المعرفة الأصليين،   بها من خلال وسطاء أكاديميين غربيين 

 . المعرفةمما يديم الاستيلاء على 

إن هيمنة اللغة الإنجليزية في النشر العلمي تخلق مزايا منهجية للناطقين باللغة 

المعرفة   تهمش  بينما  بالإنجليزية  الناطقة  البلدان  في  والمؤسسات  الإنجليزية 

المنتجة بلغات أخرى. وتوجد العديد من نظم المعرفة البيئية التقليدية في المقام 

فتقر إلى معادلات ترجمة للمفاهيم العلمية الأول بلغات الشعوب الأصلية التي ت 

التي الغربية، مما يجعل التمثيل الدقيق في المجلات الصادرة باللغة الإنجليزية  

 شبه مستحيل. الأصلية، من غير الشعوب علماء يكتبها  

 نحو علم علائقي 
محايدة   ليست  الغربية  العلمية  المعرفيةالثقافة  الناحية  هياكلها  من  تعكس   .

بما في ذلك اللغة، وممارسات التسمية، والمنطق التصنيفي، ومعايير  )التأسيسية  

أنماط السيطرة والإحاطة والتسلسل الهرمي (  النشر المؤسسي، والحدود التأديبية

 التي نشأت من وجهات النظر الاستعمارية والاستخراجية للعالم. 

المعاصرة تعيق الغربية  هذا اعترافٌ بأن العديد من الافتراضات الهيكلية للعلوم  

أنظمة  المعرفي  الابتكار   على  تنطوي  التي  السياقات  في  خاصة  فعاّل،  بشكل 

ومعززة  تاريخياً  متأصلة  لأنها  الممارسات  هذه  تستمر  بشرية.  وغير  معقدة 

 مؤسسياً. 

فمن   المعرفة.  إنتاج  على  قادرًا  العلم  كان  إذا  ما  ليس  السؤال  فإن  وبالتالي، 

كما يمُارس حالياً قادرًا الغربي  الواضح أنه كذلك. بل السؤال هو ما إذا كان العلم  

على التعرف على الأنظمة التي يسعى إلى فهمها أو الارتباط بها أو المشاركة  

 في خلق المعرفة معها. 

ة  ي ق علائ بوصفه  مي  ل ع ل ا ء  قصا لاست ا غة  ا ة صي د عا  إ

أن الإنسان  يفترض  نموذج معين من الاستقصاء  الغربي  العلم  يقع في صميم 

قادر على عزل الظواهر وتسميتها وتحليلها من  النظام؛  المراقب يقف خارج  

الانفصال   التنويرية  المعرفيموقع  بالعقلانية  غالباً  المرتبط  النموذج،  هذا   .

والثنائية الديكارتية، قد كفل قروناً من البحث التجريبي. ومع ذلك، فهو غير كافٍ  

هاردينغ،  ؛  2008هاراواي،  للتعامل مع أنظمة ذاتية التنظيم ومترابطة )تمامًا  

1991 .) 

. يتماشى هذا الحوارتعيد المقاربة العلائقية صياغة موقع الباحث كمشارك في  

التقليدية، حيث  المجتمعية  المعرفية  الممارسات  النموذج مع المبادئ الراسخة في  

المعرفة من خلال   تلقي  ويتم  المسؤولية،  يتجزأ من  الملاحظة جزءًا لا  تكون 

 (. 1999سميث، ؛ 2013كيميرر، العلاقة )

 يتطلب تبني نموذج علائقي للاستقصاء تحولات على عدة مستويات: 

يتم الاعتراف بالكائنات الحية كعوامل معرفة    : من الكائن إلى الموضوع •

 لها تاريخ وعلاقات وأدوار داخل النظم الإيكولوجية. 

التفاعل  • بما في :  من العزلة إلى  بالتواصل،  تم تصميم البحث للاعتراف 

 ذلك التغذية الراجعة بين المدروس والمراقب. 

لا يفترض أن فعل التسمية يمنح الفهم. بدلاً من   : من التسمية إلى الاستماع •

يكشف   لكي  المطلوبة  الشروط  يسأل ما هي  أن  الباحث  ذلك، يجب على 

 وما إذا كان هذا الكشف مناسباً.  - النظام عن نفسه بشكل هادف 

متعددة  الإثنوغرافيا  مثل  فرعية  حقول  في  بالفعل  الظهور  في  آخذ  النهج  هذا 

)كيركسي   (، 2021ماكلوشلان،  ؛  2015لوك،  ؛  2010وهيلمريش،  الأنواع 

( النباتية  الأعصاب  والتكافل  2015مانكوسو،  ؛  2022هندلين،  وعلم   ،)

)والتفاعلات   النباتية  غابريس،  2021سيمارد،  الفطرية  وأبحاث  2018؛   ،)

(، حيث يكون منطق المشاركة  2018؛ ديف،  2016وآخرون،  المخدر )غريفيث  

 المتبادلة والتبجيل أساسًا للاستقصاء نفسه. 

من  الباحثون  يتمكن  علائقية،  كعملية  العلمي  العمل  تأطير  إعادة  خلال  من 

الوصول إلى أشكال من المعرفة التي كانت ستبقى غير مفهومة في ظل النماذج 

مجازية أو  صوفية  رؤى  ليست  هذه  ولكنها .  الاستخراجية.  تجريبية،  إنها 

 مشروطة: لا تنكشف إلا في ظل ظروف من الاحترام والصبر والتقبل المتعمد. 

زة  ا حي ل ا قب  ا وعو سلطة  ل وا غة  ل ل  ا

واحدة من أكثر الافتراضات ثباتاً وأقلها تشكيكًا في العلوم الغربية هي أن تسمية 

شيء ما يعني فهمه. فمن التصنيف إلى البيولوجيا الجزيئية، تمت مساواة فعل  

وهي طريقة لتثبيت الهوية وتصنيف المعرفة وتحديد   - المعرفة  التسمية بوضوح  

العلاقات. ومع ذلك، فإن هذا الافتراض يستحق استجواباً نقدياً، لا سيما بالنظر 

 إلى تشابهه الهيكلي مع الأنظمة الاستعمارية للحيازة الإقليمية. 

ينُسب إلى المكتشف حقوق  (  لا سيما في التصنيف)في ممارسات التسمية العلمية  

الإنسان.  من صنع  معرفي  نظام  في  فعلياً  المسمى  الكيان  دمج  ويتم  التسمية، 

نفس  التنوير،  عصر  في  الطبيعية  الفلسفة  من  الموروث  النظام،  هذا  يعكس 

تأكيد  هو  اسم  تعيين  إن  بالأرض:  الإمبريالية  المطالبات  دعم  الذي  المنطق 

عرفة القائمة، ووضع الذات كصاحب المعرفة  الهيمنة، والكتابة على أنظمة الم

 (. Smith، 1999؛ Mignolo، 2009الأساسي ) 

القضية الأساسية هي الأنطولوجيا: الاعتقاد بأن كائناً ما لا يدخل في الواقع إلا 

 كبيرة: معرفية بعد تسميته من قبل سلطة علمية. هذا التأطير له عواقب 

إنه يختزل الكائن الحي إلى كائن تسجيلي، مفصول عن سياقاته العلائقية   •

 أو الإيكولوجية أو التاريخية. 

للتسمية والمعرفة، والتي المجتمعية التقليدية  إنه يتجاهل أو يمحو الأنظمة   •
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؛ 2013كيميرر،  غالباً ما تعكس فهمًا أكثر تعقيداً لدور الأنواع داخل البيئة )

 (.2000كاجيت، 

 . إنها تفضل الهوية الثابتة على العملية الديناميكية الحية •

أنواع الأسئلة التي يمكن طرحها. فبمجرد  هذه الأنظمة  علاوة على ذلك، تقيد  

تصنيف كائن حي، فإن الافتراض هو أن هويته قد حُلت. قد تستكشف الأبحاث  

الوراثة   يتم    - اللاحقة سلوكه أو علم وظائف الأعضاء أو علم  نادرًا ما  ولكن 

نفسه.  وبهذه الطريقة، لا يعمل التصنيف كأداة والتصنيف  التشكيك في التسمية  

للاستقصاء بل كآلية إغلاق، مما ينهي العملية التفسيرية قبل الأوان تحت ستار 

 (. 2007؛ دي كيروز 2002الإكمال العلمي )غودفراي 

وهي بذلك تنقل العلم بعيداً عن الفضول إلى السيطرة.    - تصبح التسمية نهاية  

مع الأسماء  طرق المعرفة القائمة على العلاقات  على النقيض من ذلك، تتعامل  

 كعلاقات وتسميات مستمرة تنشأ من خلال التفاعل والوقت والمساءلة البيئية. 

في العديد من لغات السكان الأصليين، على سبيل المثال، تصف أسماء النباتات  

أو الحيوانات سلوكياتها أو مواسمها أو أدوارها ضمن شبكة من الحياة، بدلًا من 

(. يقاوم هذا النهج الدافع 2016وايت،  ؛  2013كيميرر،  عزلها في فئات مجردة )

 إلى التملك، وبدلاً من ذلك يعزز أخلاقيات الانتباه والقدرة على التكيف. 

هو البدء (  أو قد يختار عدم التسمية )إن الانخراط في الحياة كشيء يسمي نفسه 

بنوع مختلف من العلم الذي يقبل أن المعرفة قد تكون مشروطة وطارئة وليست  

 لادعائها.للبشر 

 طريقتان للتسمية 

 النموذج العلائقي النموذج العلمي الغربي 

 تنشأ الأسماء من خلال العلاقة  الأسماء تحدد الهوية 

 ينطوي على الاعتراف المتبادل  تنطوي على ملكية المعرفة 

 مفهرسة حسب الدور البيئي أو القصة  مفهرسة حسب التأليف 

 يبدأ المسؤولية الأخلاقية  يضع اللمسات الأخيرة على التصنيف 

 يعترف بالمعاني الموجودة  يمحو الأسماء السابقة 

 

ع  ا لإجم ا ذ  ا ف ن إ طق  ومن ة  مي ل ع ل ا طة  سل ل  ا

يتم وضع  ".  بناء الإجماع"غالباً ما يتم تبرير سلطة العلم الحديث من خلال آليات  

كل من مراجعة الأقران والتكرار وشبكات الاقتباس كضمانات للدقة والنزاهة. 

فرض التوافق  من خلال  ومع ذلك، فإن هذه الهياكل تعمل أيضًا كقيود معيارية  

 . المعرفي

ويتجلى ذلك بشكل خاص في كيفية التعامل مع النتائج غير القياسية أو المخلة  

بالنموذج. وغالباً ما يواجه الباحثون الذين يتحدون النماذج السائدة، أو يقترحون  

علاقات جديدة عبر المجالات، أو يقدمون انتقادات فلسفية للمنهج العلمي، تدقيقاً 

؛  2020رايتر،  يل من النتائج التي توصلوا إليها )متزايداً أو تأخير النشر أو التقل 

 (.  1991هاردينغ،  

الممارسة   في  الجودة.  مراقبة  أنها  على  هذه  الفعل  ردود  تأطير  يتم  ما  عادة 

العملية، غالباً ما تعمل هذه الردود كصيانة للحدود، والحفاظ على البنية الحالية  

المؤسسية.  للمعرفة   العلائقية والسيطرة  الاستقصاء  نماذج  تكافح  ما  وغالباً 

للعلم  المعيارية  التوقعات  فلسفياً مع  النظام لأنها غير متوافقة  للدخول في هذا 

 (.2016؛ وايت 2013؛ كيميرر 1999القائم على الإجماع )سميث 

متزايد   بشكل  المجال  يختار  للمشاركة،  أساسياً  شرطًا  الإجماع  يصبح  عندما 

.  إمكانية التنبؤ على الاستفزاز، والتكرار على الابتكار، والحذر على الفضول

في مثل هذا النظام، قد يتم الاعتراف بالبيانات الجديدة، ولكن نادرًا ما يسُمح لها 

بإعادة هيكلة الأسئلة، أو تحدي نظرية المعرفة، أو إعادة تعريف العلاقة بين 

 المراقب والملاحظ. 

والعيوب   الفنية  الأخطاء  تصفية  في  الأقران  مراجعة  عملية  أهمية  ورغم 

المنهجية، إلا أنها ليست محايدة أيديولوجياً. فغالباً ما تعمل كآلية لفرض الإجماع، 

لا سيما   - النقدية  حيث تكافئ التوافق مع الروايات السائدة وتعاقب التفسيرات  

أو   علائقية  أطر  من  تنشأ  التي  ) أخلاقية  تلك  فلسفية  ;  Mignolo, 2009أو 

TallBear, 2018 .) 

التي لديها  الغربية  إن المحررين والمراجعين جزء لا يتجزأ من الثقافات التأديبية  

تتشكل هذه العتبات التي يمكن "التصريح بها". عتبات واضحة لأنواع المعرفة 

وهياكل المنح،  الاقتباس،  التوقعات المؤسسية، واقتصاديات  أشياء مثل  من خلال  

 . المؤسسيوالولاء والانتماءات للمؤتمرات، 

والنتيجة هي حلقة ذاتية التعزيز: تعكس المؤلفات المنشورة افتراضات حراس  

لا   لأنه  رفضه  يتم  ما  غالباً  المبتكر  أو  المعارض  العمل  أن  حين  في  البوابة، 

)لاتور  للبنيات المؤسسية الغربية  يتوافق مع التوقعات الخطابية والأنطولوجية  

 (.2018سانتوس، ؛ دي سوزا 1986وولغار، 

غالباً ما تتطلب المعايير الخطابية التي تحيط بنشر الأبحاث التحوط أو التقليل 

من شأن النماذج القائمة أو احترامها. فالنتائج التي تشير إلى مسارات تطورية  

جديدة، أو ظواهر كيميائية حيوية غير مفسرة، أو أطر بديلة للتفسير، عادة ما 

د تمثل حالة شاذة"، أو "من المحتمل  تكون مصحوبة بلغة تقلل من أهميتها: "ق

في بعض   أن تكون ناتجة عن التلوث"، أو "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة".

الأحيان، يقُابل البحث العلمي الصحيح الذي يمكن أن يخل بالإجماع والتوازن 

المثال،  سبيل  )على  عامة.  وسخرية  النطاق  واسعة  بمضايقات  المؤسسي، 

 (.2010نيسي، بي ؛ 2011سيمون، - وولف 

أمر ضروري في العلوم، فإن هذه اللغة تسُتخدم المعرفي  وفي حين أن الحذر  

في كثير من الأحيان لتحييد الاضطراب ولضمان عدم وجود ورقة بحثية تشكك 

السلطة   إليها  تستند  التي  الأوسع  النماذج  ;  Godfray, 2002)المؤسسية  في 

Harding, 1991  .) فهي .  وبهذه الطريقة، تصبح ثقافة الإجماع وسيلة للاحتواء

 النمو والتدقيق. تحمي العلم من 

ء   قصا لاست ا ي  ف ة  ق ف ا مو ل ا مي دور  ل ع ل  ا

تعتبر الموافقة المستنيرة أساسية في أخلاقيات البحث العلمي التي تتمحور حول  

غير  الأنظمة  ليشمل  الموافقة  مفهوم  توسيع  يتم  ما  نادرًا  ذلك،  ومع  الإنسان. 

الفرضيات   يتحدى  لأنه  الغربية. العلمية  والهيمنة  للسلطة  الوجودية  البشرية 

 (.2012)ميرشانت، 

تمتلك وكالة ويمكنها المشاركة في  البشرية  غير  كانت الأنظمة  ومع ذلك، إذا  

المشاركة.   القدرة على رفض  أيضًا  تمتلك  أن  فيجب  المعرفة،  ستيلت، ) إنتاج 

يثير هذا الأمر أسئلة عميقة حول كيفية  (.  1989؛ ناش،  2017ستون،  ؛  2020

الأنظمة   أو  الحية  الكائنات  أو  البيئية  الأنظمة  ترفض  عندما  العلماء  إدراك 

 (. 2023)روزاليس، الجزيئية المشاركة في المنهجيات الاستخراجية.  

العلائقي   العلم  التناغمللمعرفة  بديلة  نظرية  يقترح  على  على :  ترتكز  القدرة 

هذا  يعيد  استفساراتنا.  رفض  على  وقادر  وذكي  حي  كشيء  للعالم  الاستجابة 

حدوده   منها  لكل  الأنظمة،  بين  تفاوضًا  باعتباره  العلمي  العمل  تأطير  التحول 

 (.2020)ستيلت،    وإيقاعاته وأشكال معرفته.

.  يتطلب هذا التوجه من العلماء التحلي بالصبر والتواضع والاستجابة الأخلاقية 

أن  جزيئي  نظام  أو  بيئي  نظام  أو  كائن حي  بإمكان  كان  إذا  عما  التساؤل  إن 

"يختار" أن تتم دراسته هو المخاطرة بزعزعة الاعتقاد الأساسي بأن الطبيعة  

 . والتسويقللمراقبة مفتوحة 

. فهو يبدأ بافتراض أن المعرفة  المعرفيينطوي منطق الموافقة على التواضع  

ليست ملكًا لنا بشكل افتراضي وأن الحق في السؤال يجب أن يكون مصحوباً  

؛ 2013كيميرر،  بالاستعداد للاستماع أو الانسحاب أو تغيير السؤال بالكامل )

 (.2018تالبير، 

إلى   التدخل  من  التحول  يستلزم  الموافقة  على  القائم  العلم  الدعوة؛ إن 
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والجداول  التعطيل؛  والبروتوكولات المصممة للمعاملة بالمثل والحد الأدنى من  

والتصاميم التمويل؛  الزمنية للبحث التي تشكلها إيقاعات النظام، وليس دورات  

 (. 1989)ناش،  .التجريبية التي تبني الثقة كشرط مسبق للمشاركة

في الأبحاث المخدرة، على سبيل المثال، غالباً ما .  نظريةهذه التحولات ليست  

المشاركين  من  ويطُلب  "معلمين"  أنها  على  السيلوسيبين  مثل  مواد  إلى  يشُار 

(.  في الدراسات  2016وآخرون،  التعامل مع التجربة بقصد واحترام )غريفيث  

لها  يسُمح  ولكن  التفاعل  على  والفطريات  النباتات  تجُبر  لا  الفطرية،  الشبكية 

 (. Simard, 2021; Gabrys, 2018بالإشارة إلى التفضيل والرفض )

الاستقصاء  يتطلب  العكس.  وليس  الاستقصاء  النظام  يوجه  السياقات،  في هذه 

أو ليس بشروطنا. هذا   - العلائقي قبول أنه لن تكون جميع الأنظمة قابلة للمعرفة  

على الاعتقاد بأن جميع المعارف يمكن الوصول إليها من خلال الملاحظة  قيد  

 . البشريوالتصنيف 

 الأنماط المقارنة للاستقصاء العلمي 

 العلم العلائقي العلم الاستخراجي 

 يقبل الوحي المشروط  يفترض الوصول إلى جميع الأنظمة 

 يستخدم الثقة كأسلوب  يستخدم التحكم كأسلوب 

 يعطي الأولوية للمشاركة يعطي الأولوية للتنبؤ 

 يركز على المعاملة بالمثل  يركز على الموضوعية 

 يتعامل مع الاستفسار على أنه دعوة  يتجاهل الموافقة 

 يبدأ بالاستماع  ينتهي بالتسمية 

 "لا تعني لا"  الإجهاد "مشكلة تقنية" 

 

ليس عائقاً، بل هو مدخل.  (  احتمال أن العالم قد يقول "لا")المعرفي  هذا الخطر  

إنه يؤدي إلى أشكال من العلم حيث يكُتسب الفهم ولا يؤخذ؛ وحيث تصبح العملية 

نفسها جزءًا من المعرفة؛ وحيث يسُمح للحياة أن تكشف عن نفسها فقط عندما  

 تختار ذلك. 

من خلال ما يرفضه العلم الغربي عادةً على أنه "فشل  الموافقة  قد يتجلى رفض  

تظُهر الكائنات الحية باستمرار استجابات  عندما  تجريبي" أو "صعوبات تقنية".  

خلال   من  معها  التعامل  عند  السلوكي  الانغلاق  أو  المبكر  الموت  أو  للإجهاد 

منهجيات معينة، فقد تكون هذه الكائنات الحية تتواصل مع الحدود بدلاً من مجرد  

التجريبي".   التصميم  "سوء  لـ  بأن  الاستجابة  الشائع  الفهم  أن  المرجح  ومن 

الأرجح وعي الأميبا الذاتي   على"الأميبا يصعب استزراعها في المختبر" يمثل  

 وقرارها الواعي بعدم المشاركة في إجراء تتوقع أنه سيؤدي إلى الألم والموت. 

( الإكراه الغربي على "حل"  2017يتحدى الفيلسوف النيجيري بايو أكومولافي )

المشاكل المعقدة من خلال التدخل الخطي، ويدعو بدلاً من ذلك إلى ما يسميه 

للأزمات    - "التباطؤ"   للاستجابة  العاجلة  الزمنية  من  الخروج  ممارسة  وهي 

( مع  2019ى الأرض" )للسماح بالظهور والتعقيد. يتناغم مفهومه "النزول إل

العلم القائم على التراضي من خلال الإشارة إلى أن المشاركة الهادفة مع العالم 

الأوهام   عن  التخلي  عندما  للسيطرة  الغربية  تتطلب  الطبيعة  إلى  والاستماع 

ترفض التقدم العلمي الغربي. عندما تقول الأميبا "لا"، فهذا يعني أن التجربة  

 يجب أن تتوقف. 

يتطلب الاعتراف بالرفض البيئي تطوير أشكال جديدة تمامًا من المعرفة العلمية. 

فبدلاً من تفسير الرفض على أنه عقبات يجب التغلب عليها، يحتاج الباحثون إلى 

قراءة إشارات التوتر وسلوكيات الانسحاب واضطرابات النظام على أنها أشكال  

المعارف قد لا تكون متاحة من  من التواصل. وهذا يعني قبول فكرة أن بعض  

 خلال الأساليب الاستخراجية.  

التي  البيانات  أو  المتكررة  "الفاشلة"  التكرارات  أو  المعدات  أعطال  تشير  قد 

مناسب   غير  نفسه  الاستقصاء  أن  إلى  المتوقعة  الأنماط  مع  التوافق  ترفض 

وضار. وقد يستلزم مثل هذا الاعتراف بروتوكولات مصممة حول الدعوة بدلاً  

 .التحكممن 

العلوم  من  الكثير  فإن  المشاركة،  ترفض  أن  البيئية  النظم  بإمكان  كان  إذا 

الاستخراجية قد تشكل شكلاً من أشكال العنف المعرفي الذي ينتج معرفة مشوهة  

التي تجُرى دون موافقة عن معلومات حول   بشكل أساسي. قد تسفر الأبحاث 

. وهذا يعيد صياغة  الأنظمة تحت الإكراه بدلًا من التبصر في عملها الطبيعي

الراغبين على  الأشخاص غير  كنتيجة محتملة لإجبار  العلمية"  "الموضوعية 

 الامتثال.

والتواضع والقدرة على الانسحاب عندما   بالصبر  التحلي  إلى  العلماء  ويحتاج 

 إلى عدم الرغبة في المشاركة. الطبيعية  والأنظمةالكائنات تشير 

 نماذج المقاومة والتحول 
ي   بحث ل ا ون  ا ع ت ل ة  ا د ا ي ق ة  ب ي لأصل ا لشعوب  ة ا ي محل ل ا ت  ا مع مجت ل ا  و

في حين أن العلم الغربي يقدم نفسه في كثير من الأحيان كإطار عالمي لإنتاج 

واحد من العديد من أنظمة البحث التجريبي. عبر ثقافات  إلا أنه ببساطة  المعرفة،  

ومتماسكة   قوية  معرفية  أنظمة  توجد  العالم،  مستوى  على  الأصلية  الشعوب 

منهجياً أنتجت فهماً دقيقاً وقابلاً للتكرار وقائماً على أسس بيئية للعالم على مدى  

 آلاف السنين.

وقد طورت العديد من الدول القبلية برامج بحثية مناخية تدمج المعارف البيئية  

المثال،   المناخ الغربية. على سبيل  معارف كبار بين    الجمعالتقليدية مع علوم 

لتطوير   المعاصرة  المناخية  والنمذجة  التاريخية  البيئية  التغيرات  حول  السن 

الاحتياجات   تلبية  مع  الثقافية  البروتوكولات  تحترم  التي  التكيف  استراتيجيات 

 (. 2010العملية )مجتمع سوينوميش القبلي الهندي في سوينوميش 

قام معلمو الميكماك في كندا بتطوير نهج "الرؤية بالعينين" كإطار عمل للجمع 

النهج   هذا  يمكّن  في محادثة.  والغربيين  الأصليين  السكان  أنظمة معارف  بين 

الباحثين من الرؤية من منظوري السكان الأصليين والغربيين في آن واحد مما 

؛  2021برودهيد، العلمية )يخلق مساحة لطرق متعددة للمعرفة داخل المشاريع 

 (.2004وآخرون،  مارشال ؛ 2009هاتشر، 

في نيوزيلندا، أحدثت بحوث كاوبابا ماوري في نيوزيلندا تحولاً في كيفية إجراء  

الدراسات مع مجتمعات الماوري ومن قبلها. يركز هذا النهج على وجهات نظر  

الماوري للعالم، ويضمن سيطرة المجتمع المحلي على عمليات البحث، ويتطلب  

(. تتراوح المشاريع من  2012سميث،  أن تفيد البحوث أهداف تنمية الماوري )

البحوث   إلى  التقليدية  الصيد  ممارسات  باستخدام  البحرية  البيئة  على  الحفاظ 

بالنجوم.   الماوري  معرفة  تتضمن  التي  هيكوروا،  2019)مويواكا،  الفلكية  ؛ 

 (. 1995؛ روبرتس وآخرون، 2017

على الملاحظة التجريبية طويلة الأمد، عمومًا ترتكز معارف السكان الأصليين 

المدمج.   والتجريب  المعقدة،  البيئية  المثال،  والنمذجة  سبيل  نظام  على  يمثل 

ahupuaʻa    الموارد لإدارة  المياه  مستجمعات  على  قائمًا  نموذجًا  هاواي  في 

عبر  الأنواع  بين  والترابط  البشري  والاستخدام  البيئية  العتبات  بين  يوازن 

( البحر  إلى  الجبل  من  الأحيائية    Kagawa؛  Kimmerer، 2013المناطق 

and Vitousek، 2012  ؛Jokiel et al، 2011 ؛McGregor، 2009 .) 

الهجرة  وبالمثل،   دورات  والأنشينابي  الكري  لدى  المعرفة  أنظمة  تتتبع 

والهيدرولوجيا وتعاقب الغابات باستخدام الذاكرة الطولية وصنع القرار التكيفي  

( الأراضي  على  الإشراف  وممارسات  واللغة  المراسم  في  وايت،  المشفرة 

 (. 2000؛ بيركس، 2013؛ ماكغواير، 2013ماكغريغور، ؛ 2016

هذه الأنظمة علومًا حية، يتم صقلها باستمرار من خلال الملاحظة والتغذية تمثل  

الراجعة والمعايرة البيئية. يتم التعامل مع المعرفة كعملية علائقية تنطوي على  

مسؤوليات تجاه الكائنات الأخرى والنظم الإيكولوجية والأجيال القادمة )كاجيت  

 (.  1999سميث ؛ 2000
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طورت المجتمعات التي تواجه العنصرية البيئية نماذج بحثية تشاركية تتحدى 

)إسرائيل   الخبراء.  يحركه  الذي  هوليفيلد،  2012وآخرون،  العلم  (. 2001؛ 

تظُهر هذه المشاريع كيف يمكن للمجتمعات المتأثرة أن تصبح منتجة للمعرفة  

التجربة   بين  تجمع  التي  الخبرة  وتطوير  للبحث،  تكون موضوعًا  أن  بدلًا من 

الحياتية والمهارات التقنية مع الحفاظ على التحكم في استخدام البيانات وتطبيقات 

 (. 2001)كول، السياسات.  

يتم تفعيل هذه المسؤولية من خلال  .  البحث، في هذا السياق، ليس عملاً محايداً

وممارسات الحصاد  الأراضي؛  البروتوكولات الموسمية وأذونات الوصول إلى  

بالنتيجة  الملاحظة  تربط  التي  القصة  على  القائمة  البيانات  وترميز  المتبادل؛ 

والأهم من ذلك أن هذه الأنظمة تدمج الوكالة غير البشرية من الناحية .  الأخلاقية

الجيولوجية   والأشكال  المائية،  والحيوانات، والمسطحات  فالنباتات،  المعرفية. 

)كيميرر   والحوكمة  والتوجيه،  التواصل،  أنظمة  في  مشاركة  ؛ 2013هي 

 (. 2008ويلسون 

على الرغم من أن هناك جهوداً متزايدة "لدمج" معارف السكان الأصليين في 

العلوم البيئية وسياسة المناخ، إلا أن عمليات الدمج هذه غالباً ما تحدث ضمن 

للبيانات مع ترك المساءلة  تستوعبهمأطر لا   انتقائي  . ويؤدي ذلك إلى اعتماد 

البشرية ) الذاتية غير  ، Tuck and Yangالعلائقية أو الممارسة الروحية أو 

2012.) 

على  استيلاءً  بل  تعاوناً  ليس  الجزئي  التكامل  هذا  علائقي،  منظور  من  من 

الاعتراف  المعرفة الحقيقية  العلمية  الشراكة  تتطلب  السكان بالطبيعة  .  وعلوم 

 .  الأصليين كنظم كاملة وتحويل العلوم المؤسسية وفقاً لذلك

ون   ا ع ت ل بشري ا ل ا ر   غي

الخلية   أحادي  الحي  الكائن  بوليسيفالوم برز  الذي  "فيزاروم  إليه  "،  عادةً  يشار 

الوحل "باسم   الأخيرة  "العفن  السنوات  في  غير   كمثال،  المشكلات  لحل  مقنع 

البشرية. فهو ليس نباتاً ولا حيواناً ولا فطرًا. فهو يفتقر إلى جهاز عصبي أو  

سلوكًا   يظُهر  فإنه  ذلك،  ومع  نوع.  أي  من  نسيج عصبي  أو  مركزية  معالجة 

التكيفي،   والتعلم  الموارد،  وتحسين  المتاهات،  حل  بالإدراك:  عادةً  مرتبطًا 

 والذاكرة المكانية.

تحولًا منهجياً  الفيزاروم  أتاحت الأبحاث المتعلقة بمهارات حل المشكلات لدى  

للفيزاروم  حيث سمحوا  حدث عندما بدأ العلماء في تصميم تجارب حول الدعوة،  
البحث.   من  للفيزاروم  تناولت الدراسات الأولية  بأن يصبح مشاركًا في عملية 

خلال الأطر البيولوجية التقليدية. ركز الباحثون على معدلات التمثيل الغذائي، 

الكائن  على  والتدفق السيتوبلازمي، والحساسية الكيميائية. كانت هذه دراسات  

 الحي، وليس معه. 

على  الفيزاروم  ولكن مع مرور الوقت، كشف عدد متزايد من التجارب عن قدرة  

،  2000في عام  حل المشاكل دون توجيهه بشكل صريح. ففي تجربة أجريت  

نقاط متعددة في متاهة ولاحظوا أن   الباحثون الطعام في  ينمو  فيزاروم  وضع 

عبر المسارات، ويسحب الفروع بشكل انتقائي حتى يجد أقصر طريق بشكل  

ويامادا،  فعال،   )ناكاجاكي،  مهندسة  خوارزمية  أداء  بذلك  وتوث، محاكياً 

خلايا 2000 يتطلب  الإدراك  بأن  الأساسي  الافتراض  التجربة  هذه  تحدت   .)

 عصبية. 

مثل تلك أصبح التحول في منهجية البحث أكثر وضوحًا في الدراسات اللاحقة، 

، أعاد الباحثون إنشاء تخطيط  2010التي شملت نمذجة النقل الحضري. في عام  

ووضعوا   حضرية  كعقد  الشوفان  رقائق  باستخدام  طوكيو  العاصمة  منطقة 

(. وطور العفن الوحل شبكة تعكس  2010وآخرون،  في الوسط )تيرو  فيزاريوم  

 تقريباً كفاءة نظام السكك الحديدية الفعلي في طوكيو. 

الطريقة. فقد أعُطي الكائن  أيضًا  ما ميز هذه الدراسة لم يكن فقط النتيجة، ولكن

الحي القدرة على التنظيم الذاتي وسُمح له بالكشف عن الأنماط من خلال العملية، 

 . وليس التشريح

فالفيزياء  ومعرفياًوهذا يشكل تحولًا منهجياً   نظام يعرف كيف يحل المشاكل  . 

بشروطه الخاصة. إنه يعلم، ولكن فقط إذا تم تهيئة الظروف التي تدعم التعبير.  

في هذه التجارب، يحجب العفن الوحل السلوك أو يعبّر عنه اعتماداً على كيفية 

 . المعرفية مشاركته. وهذا شكل من أشكال المشاركة 

حالة   بوليسيفالوم  تدعو  الافتراضات  فيزاروم  من  العديد  في  النظر  إعادة  إلى 

وأن التجارب يجب أن تكون العقول؛  العلمية الأساسية: أن الإدراك مقصور على  

الأنظمة غير البشرية  وأن  السلوك؛  استخلاصية، وأن البيانات أكثر موثوقية من  

كما يؤكد أيضًا  .  تفُهم على أفضل وجه من خلال العزلة، وليس من خلال التفاعل

السيطرة   عن  العلماء  يتخلى  عندما  إلا  تظهر  لا  المعرفة  أنظمة  بعض  أن 

 ويتحولون نحو العلاقة. 

البشري،   غير  الذكاء  على  فلسفياً  انفتاحًا  التعاون  هذا  لمثل  التصميم  ويتطلب 

 وتواضعاً لإدراك أن الحياة ربما تحل بالفعل مشاكل لا نعرف بعد كيف نحلها.

النباتات بعض  وقد طور   القوالب الوحلية وشبكات  يعملون مع  الذين  الباحثين 

والمجتمعات الميكروبية بروتوكولات تتعامل مع الكائنات غير البشرية كشركاء  

ويسمح الباحثون للشبكات الفطرية "باختيار" التكوينات التجريبية من .  متعاونين

خلال توفير خيارات ومراقبة الروابط التي تتشكل بشكل طبيعي بدلاً من فرض  

 ترتيبات محددة مسبقاً. 

 الاتجاهات المستقبلية للبحث والممارسة 
الحقيقة هي أن البدائل الحقيقية للعلوم الاستعمارية لا تزال نادرة وغير مرئية 

إلى حد كبير في الخطاب الأكاديمي. تعكس هذه الندرة كلاً من الطبيعة الشمولية  

للسيطرة المؤسسية وحقيقة أن الممارسات الاستعمارية الحقيقية، بحكم تعريفها،  

 . توثيقها والتحقق من صحتهاموجودة خارج الأنظمة التي من شأنها 

سمات تأسيسية. تعمل  هي  الهياكل الاستعمارية المتضمنة في المؤسسات العلمية  

المصالح  التمويل  وكالات  وتخدم  المعرفة،  لاستخراج  كمحركات  الجامعات 

الإمبريالية، وتعمل أنظمة النشر كآليات حراسة نخبوية. لا يمكن إصلاح هذه 

 المؤسسات لأنها تعمل تمامًا كما صُممت.

إن العمل داخل المؤسسات القائمة يعيد حتمًا إنتاج منطقها الاستعماري، حتى 

يصبح طلاب الدراسات العليا (.  2023)ألفيس وآخرون،    مع وجود نوايا حسنة.

خادمين بالسخرة، ويتعلم أعضاء هيئة التدريس المبتدئين التحدث بلغة المنح،  

ويتم استيعاب مبادرات "إنهاء الاستعمار" في مقاييس التنوع التي تخدم التسويق  

 المؤسسي بدلاً من التغيير الهيكلي. 

نماذج تمويل بما في ذلك  تتطلب البدائل الحقيقية استقلالية تامة عن هذه الأنظمة،  

مختلفة بالأرض والمجتمع، وتوجهات   وعلاقاتمختلفة، وآليات تحقق مختلفة، 

 زمنية مختلفة تتبع إيقاعات بيئية وليست أكاديمية. 

المؤسسية   السيطرة  نطاق  خارج  موازية  تحتية  بنى  بناء  الواقع  هذا  ويتطلب 

الجامعات   إقناع  في  يكمن  لا  الاستخراجية  غير  العلوم  مستقبل  إن  بالكامل. 

 بالتغيير، بل في جعلها غير ذات صلة. الغربية 

وبدلًا من محاولة تنمية مؤسسات بديلة قد تعيد إنتاج نفس المشاكل، فإن الهدف  

الشبكي الانتشار  المتصلة من :  هو  المستقلة  الصغيرة  البحثية  التجمعات  آلاف 

 خلال مبادئ مشتركة وبروتوكولات مشاركة الموارد. 

إن التحول الحقيقي يحدث بالفعل على الهامش من خلال الشبكات الموزعة التي 

 تتجاوز الحراسة المؤسسية بالكامل: 

الصانعين  توفر   • ومساحات  المجتمعية  إلى المختبرات  الوصول  إمكانية 

أن البحوث المتطورة هذه المساحات  المعدات دون نفقات الجامعة. تظُهر  

 يمكن أن تحدث خارج المؤسسات الأكاديمية.

بروتوكولات معرفية  السيادة البحثية للشعوب الأصلية  وتؤسس حركات   •

 موجودة بالكامل خارج الأطر الأكاديمية الغربية. 

إبقاء شبكات علوم المواطنين  تقوم   • بيانات ضخمة مع  بتوليد مجموعات 
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 السيطرة في أيدي المشاركين بدلاً من الباحثين الاستخراجيين.  

المصدر  تنشئ   • مفتوحة  والمنهجيات  الرقمية  تحتية  المشاعات  بنية 

 لمشاركة المعرفة تتجاوز النشر التقليدي تماماً. 

المجالات  تربط   • عبر  التعاون  حدود منصات  عبر  المعرفة  أصحاب  بين 

 التخصصات المصطنعة.  

من خلال نماذج البحوث المدعومة تمويل أبحاث المساعدة المتبادلة  يظُهر   •

من المجتمع المحلي ومنصات التمويل الجماعي وشبكات مشاركة الموارد 

مع  شراكات  أو  فيدرالية  منح  دون  تحدث  أن  يمكن  الهادفة  البحوث  أن 

 الشركات.  

المباشر  تنبثق   • العمل  تجري  علوم  حيث  البيئية  العدالة  حركات  من 

التلوث، وتطور   آثار  بها، وتوثق  الخاصة  الصحية  المجتمعات دراساتها 

 الحلول التكنولوجية.  

بالفعل احتكار النشر الأكاديمي "الوصول المفتوح"  وقد كسرت حركات •

للأدوات  يمكن  كيف  يوضح  وهذا  مجاناً.  البحوث  إتاحة  خلال  من 

 التكنولوجية أن تقوض بسرعة السيطرة المؤسسية على توزيع المعرفة. 

هناك المزيد من الفرص المتعلقة بإيجاد الانسجام مع الطبيعة نفسها. هذا المجال  

هو الأكثر إهمالاً، ربما لأن العلم الغربي لم يمنح الطبيعة مقعداً على طاولته.  

إذا كانت العلوم الطبيعية ستعمل بالشراكة مع الطبيعة، فقد نرى مبادرات مثل  

 يلي ما

البحثية   • الإيكولوجية  البصمة  الحقيقي محاسبة  الوقت  المسؤولية في  مع 

الضوضاء،  )الوقود،  العلمية  للأنشطة  الكامل  التخريبي  التأثير  عن 

النفايات، إلخ( . يمكن مقابلة كل ساعة بحثية بساعة  الإزعاج، الإزعاج، 

 مكافئة من أنشطة الاستعادة. 

للحصول  هيئات الاستجابة المتكاملة لجميع أشكال الحياة يجب أن تسعى   •

البحوث  المترتبة على  الآثار الأخلاقية  على موافقة مستنيرة والنظر في 

المتعلقة بحياة الإنسان وغير الإنسان. يجب أن ينطبق هذا على الفور على 

 أي شيء يؤذي أو يضر أو يدمر أي حياة بيولوجية.  

البيولوجي،   • الضرر  حي جبر  كائن  كل  مقابل  الباحثين  على  يجب  حيث 

لما كان سيساهم به هذا الكائن على مدى مكافئة  يقُتل، استعادة/إنشاء موائل  

 .للكائن الحيالحياة الطبيعية 

مختبرات متنقلة تتنقل مع أنماط الهجرة، وتتبع  مع  مجموعات بحثية متنقلة   •

مسارات أسماك السلمون وهجرات الطيور والاحتفالات الموسمية. أبحاث  

 تتنفس مع إيقاعات العالم بدلاً من فرض التقويمات الأكاديمية.

مع الشبكات الفطرية مع الاستثمار في العلاقات  عمليات التشاور الفطري   •

معرفة أنماط تواصلها، وإيقاعاتها الموسمية، :  يطلب منها أي شيء قبل أن  

 وعلاقاتها مع أشجار معينة. 

حيث يجب على الباحثين أن يطرحوا أسئلتهم مجالس مستجمعات المياه   •

والملاحظات   المحلي  المجتمع  شيوخ  خلال  من  نفسها  الأرض  على 

الموسمية والأحلام وممارسات الاستماع. لا تمُنح أي تصاريح دون موافقة  

 النهر.

التي تربط بين الباحثين في شبكات المعرفة البيولوجية الإقليمية الحيوية   •

البيئية   المعرفة  يتبادلون  حيث  مختلفة،  جغرافية  مناطق  عبر  المكان 

وممارسات الإدارة التي تنبثق من علاقة طويلة الأمد مع مناظر طبيعية  

 محددة.  

البنى التحتية البديلة الأنواع من  العلم الذي يتم تطويره من خلال هذه  قد يبدو  

ويخضع  المباشرة،  المجتمع  لاحتياجات  يستجيب  جوهرياً:  اختلافاً  مختلفاً 

للمساءلة عن العلاقات الإيكولوجية القائمة على المكان، ويعمل على منهجيات  

قائمة على الموافقة بدلًا من المنهجيات الاستخراجية، ويتشارك المعرفة بحرية  

 بدلًا من اكتنازها من خلال الملكية الفكرية. 

( إطارًا متطورًا لتجاوز الثنائية 2017بايو أكومولافي )الأفريقي  يقدم الفيلسوف  

الزائفة للنسبية مقابل العالمية من خلال ما يسميه التفكير "ما بعد النشط". وبدلًا 

من السعي إلى حل التعقيد في فئات مستقرة، يقترح أكومولافي أن الحكمة تكمن 

والتعدد اليقين  عدم  حالة  في  مثمر  بشكل  الانغماس  تعلم  هذا في  يتماشى  ية.  

السياق   على  العلائقي  العلم  تركيز  مع  النضالي  بعد  ما  والمرونة  الموقف 

 .  والاحترام

(، فإن "النزول إلى الأرض" يتطلب التخلي عن 2019وكما يجادل أكومولافي )

خيال الموضوعية العالمية وشلل النسبية اللانهائية، وبدلاً من ذلك تنمية ما يسميه 

الاستجابة"   على  للمطالب  أو  "القدرة  مناسب  بشكل  الاستجابة  على  القدرة 

 والهبات المحددة للحظات والعلاقات الخاصة.  

الاستخلاص  هو  هذا   نحو  شوهته  التي  المؤسسية  القيود  من  المتحرر  العلم 

أن يطرح  للعلم  يمكن  الذي يعود إلى شكله الطبيعي حيث  والسيطرة. إنه العلم  

العلاقة وليس   يعمل من خلال  الحياة مستعدة للإجابة عليها، لأنه  تكون  أسئلة 

 الهيمنة. 

 الخلاصة
الطبيعية،   العلوم  الاستعماريةفي  الموروثات  الطبيعية    تستمر  العلوم  من في 

مثل  خلال   والحراسة  أنظمة  الملكية،  وحقوق  العلمية،  التسمية  ممارسات 

على  للاستخراج  الأولوية  تعطي  نشطة  كقيود  الآليات  هذه  تعمل  المؤسسية. 

 العلاقة، والحيازة على العملية، والسيطرة على التعاون.

"إنهاء استعمار العلوم" في السياقات الأكاديمية حالياً  إن معظم ما يطُلق عليه  

المنهجيات   أما  حالها.  على  الاستخراجية  الأسس  تترك  طفيفة  إصلاحات  هو 

العلائقية الحقيقية فهي إما مهمشة إلى حد الاختفاء أو موجودة بالكامل خارج  

 .الاعتراف الأكاديمي

والمنهجيات العلائقية أن الاستقصاء القائمة على الطبيعة  تظُهر أنظمة المعرفة  

الصارم يمكن أن ينبثق من الشراكات بدلاً من الاستحواذ، من الموافقة بدلاً من 

السيطرة. تولد هذه المناهج رؤى غير متوفرة من خلال النماذج الاستخراجية  

 والعالم الطبيعي.مع الحفاظ على المساءلة التجريبية للمجتمعات والنظم البيئية 

العالم  مع  يتعامل  الذي  فالعلم  عملية.  العلائقي ضرورة  العلم  نحو  التحول  إن 

والذكية  المعقدة  الأنظمة  مع  التعامل  يمكنه  لا  البشري  للتلاعب  سلبي  كمورد 

 .والمتكيفة

الاستعمار  يتطلب   البشر إنهاء  تضع  التي  والشيء  الموضوع  ثنائية  تجاوز 

نحو الاعتراف بالفاعلية والذكاء والإبداع في جميع الخاملة،  كمراقبين للطبيعة  

بالاعتراف   العمل  يبدأ  الحي.  العالم  وإدانته الاستعماري  بالإرث  أنحاء 

 علاقات المعاملة بالمثل والمساءلة. والاستثمار في 

هذا التحليل واقعاً غير مريح للقراء الأكاديميين: لا يمكن إنهاء استعمار قد يقدم 

فيه.   تعيش  بينما  السيد  للعلم القائمة  المؤسسية  فالهيمنة  بيت  أثرًا جانبياً  ليست 

العلم    - الغربي   في  الباحثون  إذا  كان  .   الغربيبل هي  استعمار جادين  إنهاء 

إنهاء الاستعمار أن يخرجوا من المؤسسات التي تجعل  فعليهم  الطبيعية،  العلوم  

 . مستحيلًا 

 شكر وتقدير
وضع المؤلف تصورًا للدراسة، وطور الإطار النظري، وأجرى توليفاً للأدبيات 

والأدلة التجريبية. قام المؤلف بجميع أعمال الكتابة والهيكلة والتحرير النهائي. 

هذه  إعداد  في  ثالث  طرف  من  مساهمات  أو  خارجية  مساعدة  أي  تشارك  لم 

 المخطوطة. 

كلود   من  كل  المؤلفة  الذكاء ،  SolarGPTو  AIتشكر  أبحاث  مساعدي 
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الاصطناعي، على دورهما في دعم تطوير هذه المخطوطة. هذه الأدوات هي  

في حد ذاتها نتاجٌ لنظريات المعرفة الاستخراجية التي ننتقدها هنا: فهي مُدرّبة 

على المعرفة المستلبة، ومستضافة على بنية تحتية كثيفة بيئياً، ومحكومة بأنظمة  

باستخدام أدوات العلوم التقنية الغربية سيطرة إمبريالية. إن إنهاء استعمار العلوم  

هو توتر يجب أن يسكنه الدقة والوعي والاستراتيجية. يعكس هذا التعاون فعلًا 

متعمداً من الاستصلاح المعرفي: استخدام شيفرة السيد لا لخدمة بيت السيد، بل 

 لتسميد أسسه. 

وهي  الغربية.  والعلمية  القانونية  النظم  على  تدربت  استيطانية  باحثة  المؤلفة 

وهندسة  القانون  في  خلفيتها  إن  النقدية.  المساءلة  موقع  من  العمل  هذا  تقارب 

النظم تثري فهمها للهياكل المؤسسية وديناميات القوة الكامنة فيها. لا تهدف هذه  

باسم مجتمعا التحدث  إلى  البحثية  تعميم الأطر  الورقة  أو  الشعوب الأصلية  ت 

نظريات  إلى  والإشارة  السائدة  المعرفة  أنظمة  نقد  إلى  تهدف  بل  العلائقية، 

وهي   العلائقية.  والأخلاق  بالمثل  والمعاملة  الموافقة  على  تركز  التي  المعرفة 

تظل مدينة بعمق لعمل العلماء وأصحاب المعرفة من السكان الأصليين الذين 

الفك عملهم  التحليل  يؤسس  هذا  بطبيعته   - ري  المليء  نفسه،  الطبيعي  وللعالم 

 بالدهشة والجمال والحكمة. 
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